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التعریف بعلم الأصول وطرقه VELA ease‏ 
الفصل الثاني ۱ 

القضایا اللغوية العامة عند الأصوليين "АЛКО ТТ‏ 
الفصل: الثالث | 
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гай 

بسم الله الرحمن кел,‏ 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما ТЕ ts‏ لولا أن هدانا الله. وبعد 
فانني آقدم هذا الوضوع للمهتمین بالدراسات الاسلامية على وجه العموم . 
وهو بحث تناولت فيه قضية اللغة عند ' علماء الأصول «علم أصول الفقة» وقد 
دعاني إلى هذا أن GUI‏ أضحت تاقعا للدر اسة المتعددة تعدد BLA} СЛАМА‏ 
الاسلامية من لخوية وأدبية ودينية منذ حياتها الباکرت of,‏ هذا الجال جدير 
بالاهتمام والدرس. ولا كان الوضوع يتعلق بالدراسات الاسلامية اتجھت إلى 
مدرسة الأصوليين استوضح تصورهم للغة - إذ ظهر Т lal‏ واقم الأمر أدق 
дї,‏ وتحتاج إلى دراسة أوسع وأشمل . | 


فقضية ЭШ‏ في البيئة الأصوليةء وما أثير حولما آمر يمتاز به الفكر 
الاسلامي حت ode‏ كثير من الدازسين مکان. العبقربة فيه . ts‏ 


فلحن نعلم أن العرب كغيرهم من عامة الأمم كانت هم САА)‏ وان هذه 
اللغة مرت في تاريخها الطويل بمراخل متعددة أنضجتها حتى بلغت بها أن 
تکون وسيلة دقیقة للتعبیر عن الوحي الامي. وهو القرآن الكريم . 


وقد اختلف تصور الدارسين ЗАЙ‏ العربية. بقدر اختلاف الاتجاهات 
العلمية التي يوج بها المجتمع الاسلامي ومرد ذلك .أن المعاني التي اتخذت هذه 
اللغة وعاء ها كانت أيضا متعددة المصادر. 


فا معاني الأدبية - مثلا - مصدرها الوجدان والانفعال والتأثر القائم على 
الدفقة العاطفية ومن هنا کثر فیها الخيال والتخيّلء مما أدى الى تنوع الأسالیب 
الأدبية واختلافها. وعلى ضوء ذلك يكن أن نعلل كيف اتجه العرب إلى دراسة 
المجازء فمن ذلك تلك ا حادثة الى يروونها عن سيب تأليف أي عبيدة معمّر 
ابن المثنى کتابه «الجاز 4. | 


«.. .عن أي عبيدة قال: أرسل إلي الفضل بن الربیع SY‏ البصرة في 
الخروج إليه فقدمت. . . فلا استأذنت عليه آذن ليء وهو في مجلس له фо»‏ 
> 2„ فيه بساط واحد قد du cee‏ صدره فرش عالية لا ترتقى اليها إلا 
على ترسي . وهو جالس عليها. . فسلمت علیه. . 3 وضحك К‏ واستدتاني 
حتى جلست على 5% ثم سالتی* والطفي وباسطني. وقال:” фл‏ 
فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطة. . ثم .دخل رجل ي $3 الكتاب له هيئة 
فاجلسه إلى جانيي وقال له: أتعرف هذا. .؟ قال: لا. قال: هذا آبو عبيدة 
علامة fal‏ البصرة. آقدمناه لتستفيد من علمه. فذعا له الرجل وقرظه لفعله 
هذاء وقال لي: Gf‏ كنت اليك مشتاقا وقد سألت عن thu‏ أفتاذن لي أن 
أعرفك ДАЦ‏ ۰ فقلت : مات . قال : JU‏ الله жр ee‏ شجرة ة сё‏ 3 
أصل ا ححیم . طلعها کانه رو وس ЭА‏ يقع الوعد وال یعاد 
با قد عرف pale‏ وهذا لم یعرف. فقلت : oe‏ ل 
ul үке‏ سمعت قول امریء القیس : 
ادقن سر ماه ند ررق ماياب ظز 

وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لا كان آمر الغول یرم أوعدوه сч‏ 
et‏ الفضل ذلك. واستحسنه السائل واعتقدت من ذلك الیوم أن 
کاو ا ویر سا by‏ بجتاج اليه من عمله . бз‏ 
رجعت. . . عملت. كتابي الذي سميته «الجاز » وسألت عن الرجل فقيل لي: 
هو من wis‏ الوزير وجلسائه. وهو ابراهيم بن اسماعيل الکاتب. » .١‏ 


(۱) سورة الصافات: М‏ ٤٦ء٦٦‏ 
(۲) ابو البرکات عيد الرمن بر عمد .الانباري: برهة لالب مر طقات الأدب صر Хао р ١4١‏ 
Ji 7 2 yg (‏ 
طبع . بالقاهرة ۱۶« 


" وما آثر كذلك حول اعتقاد التشبیه لله تعالى بخلقه عندما سمعوا قول 
العلي القدیر: «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي». وذهبوا 
ال تشبيه اليد بالجارحةء وني ذلك يقول ابن جني . . «نعوذ باه من ضعفة 
النظر وفساد المعتبر. . . ولو كان.بهم أنس بہذہ اللغة الشريفة أو تصرف فيها 
أو مزاولة ما لحمتهم السعادة بها. .. وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها چار 
على الجاز. By‏ يخرج الشيء منها على шын‏ 


وكان ذلك وأنثاله مما دعا الأصوليين إلى دراسة اللغة, والاهتمام بها في 
مقدمات كتبهم استعدادا لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص ATA‏ 
والسنة مستهدفين قصد الشارع من هذا التنزيل؛ فما جاءت الشريعة 
الاسلامية إلا لتقييم حياة إنسانية كريمة.. فلا غرو أن يدق فهم نصوصهاء 
ويتعرف على تحديد الدلالات اللفظية فيهاء ولن Gly‏ ذلك إلا بضبط أبعاد 
تلك الدلالة عن طریق الدراسة الجادة ial)‏ ۱ 

وان تاریخ العرب السیاسی والاجتماعي: والديني» وساهمتهم في تطور 
الانسانية وتقدمها يبدأ بالاسلامء والقرآن واللغة التي حزمت ذلك كله هي 
العربية الفصحی. وقد كانت تعيش إلى جانب هذه اللغة الفصحى التى 
قدّسها العرب منذ الجاهلية لحجات كانت من القوة والانتشار بحيث صعب. 
على كثير من العرب أن يكونوا مفھومین خارج قبيلتهم حتی يتعلم الواحد منهم 
تلك اللغة المقدسة العامة لكي يفصح بها عن حجة قومه في المجامع 
والأسواق. .»)7 . ۱ : 
ولا كان القرآن قد نزل على رسول الله بخطط للحياة الانسانية في 
حاضرها القريب ومتقبلها البعيد كان له منهج في التعبير يختلف عن تلك 
الناهج الي اتبعت عند سائر الناسء ويمتاز هذا المج بتضمنه للمعاني التي 
يكن أن تصح بها الحياة الانسانية على اختلاف العصور. 


(۱) سورة ص: الآية „ме‏ | 
(۲) ابن جنی: الخصائص ۲۰۸/۱. 
(۳) د. حسن ظاظا: السامیون prs‏ عن „ЛАЎ‏ 


ومن هنا دق النظر الأصولي في تصور BU‏ ودلالتها ما دام الأمر يتعلق 
باستنباط أحكام من النص القراني. 

ولا جدال ایضا في of‏ نشأة هذا العلم «علم الاصول» لم تأت عرضا 
„м,‏ قصد أو д‏ وليدة مصادفةء وإغا هو مرسوم قضي به تطور الحياة 
الاسلاهية . (йөз‏ هذا العلم کان 7 جزئيات منتثرة بين عامة الفقهاء 
где АМ,‏ على اختلاف بيئاتهم ومناهجهم في الدينة والعراق. وعندما تطورت 
الحياة الاسلامية: واتسعت یماما ts,‏ الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين اتجه 
الامام الشافعي إلى وضع قواعد عامة كوّنت فیا بعد ple‏ الأصول؛ حتی 
یتمکن من رسم طریق محدد نی استنباط الأحكام من الأصول الشرعية. 


ويمكن لنا أن ننوه هنا إلى أن الأصول نوعان: أصول تتعلق بالعقيدة 
وتسمى «أصول الدین»» والثاني أصول تتعلق بالقواعد العامة التي يعتمد عليها 
في فهم النص وتأويله . . . 

وتلك الثانية هي موضوع البحث الا أننا نتناول Ше‏ منها وهو الجانب 
اللخوي وتظهر أ میة هذا الجانب عندما نرى أن الامام الشافعي قد وضع 
أصوله على هدى من منطق اللغة dy‏ يتأثر gh‏ منطق آخر کمنطق الیونان 
(مثلا). ` 


وقد آورد السيوطي قول أبي الحسن بن مهدي وحدثنا محمد بن هارو 
حدئنا میم بن همام. حدثنا حرملة بن يحي (الفقيه المصري) قال: سمعت 
الشافعي یقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لترکهم لسان العرب وميلهم 
ال لسان أرسطاطاليس. . ٠.‏ ول ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطنح 
العرب ومذاهبهم d‏ الحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على 
مصطلح الیونان» ولكل قوم А)‏ واصطلاح»). 


والعبارة هنا تحتاج إلى بیان کاشف le‏ وراءها ذلك OY‏ منطق الیونان 


(۱) خلال الدیر السيوطي : صون „А‏ عر ف шы‏ والکلام صر фа‏ 


کیا فصل إليناء یتم بالشكل والصورة؛ أما منطق العرب فانه يتم بالفكرة 
بات لقان محاولة جاذة Galak‏ ال ل هل من 
منطق تلك اللغة ذاتها . | 
1 فتحدث عن العام والخاص - مثلا - وعا في اللغة من بعض ألوان 
التجوز والترداف والاشتراك» أي يما ү‏ به إيحاءات اللغة اس وما adi‏ 
طبيعة التطور . ۱ и‏ 
ونلحظ ذلك كله فیا تناوله 7 من بعبه خصوصاً ما يتعلق. 
باللخة: - ودلالتها» " والتي تظهر من خلال. استعماا وتداوطٰا؛ | ,يشير الفخر 
الرازي في - - مقدمة تفسيره ال أن ДҮ»‏ الالفاظ ليست. ذاتيةء وإنغا هي من 
الاضافات التي یضیفها т‏ إلى آلفاظ اللغة. 


10009 

№ یتمکن من تحدید العنی المقصود من وراء الأساليب التي یتعرضص‎ ue 

فتحدید gu‏ یتوقف. عليه معرفة 4 الحكم وتحدیده؛ وهر се yl‏ منا إلى مزید 
من الدراسة الواعية حتى ندرك ما أضافوہ الى الدرس اللغوي . 


ТЛ‏ ما يعلق بالأذهان أن المؤلفات الأصولية لا تعدو تلك الأوراق 
الصفراء التراصةه بین دفتین قدیتین. نراها في خزائن مکتباتنا حاملة مسائل 
شرعية بحته تدور حوطا الآراء وا خلافاٹ الا أن الدارس ما واتفحص 
لصفحاتها بجدها تحوي الکثبر والکنبر؛ وتكفينا الاشارة إلى ما تحمله من 
مقدمات طويلة ونافعة نی یھ تی تتطرق في كثير من الأحيان إلى ' 
أبحاث بلاغية . 


وقد تنتهي تلك الأبحاث إلى cs‏ لم يستوفها أصحاب اللغة أو البلاغة 
أنفسهم . والواقع أن دراسة اللغة عند المدرسة الأصولية لم حظ با ينبغي أن 
تحظى به من عناية الدارسين؛ فكثير من القضايا التي يثيرها اللغویون 
الحدئون 3 الشرق أو في الغرب قد أثارها الأصوليون من قبل. 


وربا كان هذا البحث من بدایات الاهتمام بالجانب اللغوي في البيئة 
الأصوليةء . وأتمنى أن. يكون اللبنة .الأول في بناء صرح - بعد ذلك - من 
الأبحاث فيا خاضه علاء الأصول. وسلكوا فيه كل مسلك. . وهي أعمال 
لا غنى عنہا في توفير الاخ المناسب للدعوة إلى فتح باب الاجتھاد في التشریعٴ 
الاسلامي: والعؤدة الى ما كان عليه المجتمع OLY‏ الأول من حركة فكرية 
نشطة. تناولت Йй‏ الدینی» واستمدت منة حلولاً للمشکلات" معالجات: لا 
bey‏ من وقائع Gli‏ ران 5 هذا الآ إذا توفرت الأدوات اللازمة لهذا * 
العمل الجليل+ Е . ٠‏ ۱ ات 0 

وقد تبق إلى هذا القول.:- a‏ - الأستاذ شاكر الحنبلي في als‏ 
«أصول الفقه الاسلامي» إذ يقول: «إذا سلبنا معشر المسلمين نعمة 
الاجتهاد. وفرطنا في الاحتفاظ ся‏ فلا ينبغي أن .نفرط في сй‏ . فتبمل 
أمرهاء ونتناسى حقھا. إذ أن الأمة التي سلبھا الاستعجام اجتهادها. وأفقدها 
وعيهاء لا بد أن يعود إليها ذلك الوعي Ley‏ من الأیامء فتسترجع حقها في 
الاجتهاد» стао‏ بعقلها ТЕР‏ تلك الأداة فتجدها جاهزة ملقاة تحت 
مواقع آنظازما. ثم لا تلبث أن Шш‏ حتی تشق الطریق بها إلى خیرها 
a he 7 6 ЛОГИКЕ РЯ‏ 

وأود أن آقول: إننا إذا [Е‏ في هذا العصر نحاول 5 ندل على مکان 
العبقرية في حضارتنا الإسلامية ؛ فان النظر والتأريخ لا تركه أسلافنا مما یتعلق 
بتنظيم الفكرء والتعبير عنه؛ من أولى الأشياء التي يعنى بها الدازس: العاص 
فقد تكشف دراسته عن أشياء ما تزال تعمل في توجیه حیاتنا دؤن 2 
أو نعیشِ التجربة التي عاشها ہے 


الریاض: ۲۲ من حرم ۱۰۰ ه. 
\\ من ديسمير ۹ء 


Ж 
السید أحمد عبد الففار‎ 


)1( شاكر الحتبلي:. أصول الفقه الاسلامي - القدمة ص ٦‏ للاستاذ عبد القادر المغربي ط. الجامعة 
السورية ۱۹۸ 


الفصل الاو 


الغرية بعلم الأصول وطرقه 


المحتوى 
© تعريفات علم الأصول . 
е‏ بوادر علم الأصول. 
© واضع علم الأصول. 
© قیام العلم ونضجه. 
© مباحث العلم . 
© الأصوليون وطرقهم في التأليف. 
© التقليد والاجتهاد. 
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يعد اجانب اللغوي من آهم الجوانب التي يقوم علیها علم. الأصولء 
فقد سس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديباء فکانت هي الطریق . 
الوصلة إلى استنباط الحكم من الکتاب والسنة؛ الا أنه بحسن بنا أن نوضح . 
الصورة الکاملة لهذا العلم من خلال عرضنا АЙДАЙ‏ ونشأتهء ومباحثه. 
وطرقه. حتى أصبح Де‏ له مقومات العلم واستقلاله. 


.0 ففي ДЕ‏ العلوم الاسلامية GUS‏ مصطلح «علم الاصول» على علم 
«أصول الفقه», وهو ا منہج المنظم للتفکیر الفقهي في التشریع الاسلامي ويتناول 
الأساسيات التي تقام. علیها الأحكام الشرعية. Е;‏ : 

pel 2215,‏ في اللغة تعني أسفل الشيء أو جذوره أو قاعدته. ومن 
هنا يمكن القول بأن gall‏ اللفوي یقترب من العنی الاصطلاحي دلکلمة 
باعتبار أن ple‏ الاصول هو الجذر الذي تستمد منه og BW‏ والفقه بعض 
ماتفرع منه. ١‏ 


يقول ابن خلدون «إن هذا الفن (وهو علم الاصول) من الفنون 
المستحدثة في اللةء وکان السلف في غنية عنه. با أن استفادة المعاني من 
الألفاظ لا تاج فیها إلى أزيد ھا عندهم من الملكة اللسانية. .. فلا انقرض 
السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم ‏ كلها صناعف. احتاج الفقهاء 
والجتهدو ن الى تحصيل القوانین والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلت 
فكتبوها فنا فائا aly‏ سموه آصول الفقة . ۲) 


(۱) الفیروز آبادي : القاموس الحیط (مادة أصنل) ص ۳۳۸ ط. ا ح‌لبي . القاهر: ۱۹۵۲ء : 
(۲) این خلدون : القدمة ط. كتاب التحریر ١۱۹۹ء‏ 


فهو من العلوم المستحدثة في البیئة الاسلامية وان كانت روافده قد 
بدأت مع الحياة نفسهاء إلا أن عبارة ابن خلدون هنا تعني الکثیر؛ ففي 
اعقاب الفتوحات الاسلامية استظلت شعوب كثيرة بظل الدولةء وکانت % 
الشعوب ربيبة لغات مختلفة وثقافات 8 وقد دخل أكثرها الاسلام» 
ورغیت d‏ فهم تعالیمه ونظمه وما كان ذلك ليتاق ها دون معرفة متمكنة 
من اللغة العربية أداة الوصول إلى أحكام الشریعف وحشي علاء اللغة تسرب 
عجمة تلك الأخلاط التي قد تؤدي إلى فساد اللغة العربية؛ فقامت حرکة 
للحفاظ على اللغة А‏ ونحوهاء ويلاغتهاء وكافة العلوم الي 7 
تستهدف صیانتها. 


ولعلاء الأصول دور كبير في عنايتهم بتلك البحوث خاصة ما يتعلق منہا 
بالدلالة التي یعول عليها كيرا في التوصل الى المقصد من وراء اللفظ. 

وہدف الأصوليون من وراء ذلك 45 إلى وضع قوانين تتخذ اساسا 3 
استنباط الأحكام التي تنشأ دائا بتجدد الأحداث والوقائع نتيجة تطور الزمن 
وتقدمه من ناحيت وامتزاج شعوب الحضارات المختلفة التي تلاقت مع 
الحضارة ة الاسلامية من ناحية أخر WS‏ 


والواقع أن البحث في علم الأصول يضع الباحث أمام تعريفات Be‏ 
تواردت على 7 علیاء الأصول؛ واختلفت باختلاف نظرة ة كل منہم ومفهومه 
لهذا العلم: وان كانت تؤدي بنا في النهاية إلى مفهوم متقارب الا أنه قد تتسع 
داثرة هذا التعریف أو تضیق تبعا للأسباب السابقة. - 


ونورد هنا بعض التعریفات المتأخرة التي ظهرت‌من خلال نضج العلم 
واکتماله؛حتی نقف على تعریفات شاملة لمذا العلم مستهدفین من ذلك 
استجلاء ما تحویه تلك الععریفات من مدلولات قد يحتاجها البحث الذي 
نحن بصدده من خلال الناقشة لدلول کل تعريف» ومدی موافقته 
للمستخلص من العنی المستقرٌ في الاصطلاح الأصولي غند اکتمال نضجه لدی 


فمن تلك التعريفات ما أورده الشيخ شمس الدين المتوني عام ۷۹۰ھ 


إذ aie‏ راف الفقه علم یتعرف منه تقرير مطلب لأحكام الشرعية العملية 
وطرق استنباطها وواد حججھا واستخراجها بالنظر OG,‏ 


. وهذا تسف پتلخص و ا کي a‏ ع شرعیا عملیا 6 آن 
نکون على معرفة بطرق استخلاص هذا الحكم والحجج التي استند إليها في استخلاصه" 
al‏ یی وت وهذه المعرفة عنده هي علم الأصول. | 


| وقد 0 ابن 0505 سے جو As‏ في معرض کلامه عن تقسيم 
العلوم «العلوم .على صنفین. . . صلف طبيعي للانسان Ge‏ اليه بفکره 
وصنف نقلي дә,‏ عمن وضع فالأول هي العلوم ا حکمیة الفلسفیتف 
والثانية هي العلوم النقلية الوضعیةء وهي كلها مستندة ال ابر عن الواضنع 
الشرعي ولا dle‏ فيها للعقل. .. واصل هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعیات من الکتاب والسنة الي هي مشروعة Ш‏ من الله ورسوله . . .. a‏ 
لابد. من استنباط الأحكام من أصوطا من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا 
الاستنباط وهذا هو أصول الفقة . ٠٠)‏ 


والذي يهمنا من هذا التعريف التعلق بالعلوم الوضعية بعامة وعلم 
الأصول بخاصة؛ هو of‏ ابن خلدون بلخص في تلك الفقرة مفهوم العلوم 
الوضعية بأنها العلوم النقولة عن الواضع الشرعيء وهي عبارة عن الأصلين 
الأولين (الکتاب والسنة)ء ثم ینتقل بعد ذلك الى التعریف بعلم الأصول بانه 
عبارة عن استنباط الأحكام من الأصلين الأولين شروط تفید ۳ بكيفية 
هذا الاستنباط . 

ومن خلال تلك العالمۃ نة ۶ئ8 تعاريف لعلم الأصول یتبین لنا 
أن ابن خلدون بهذا التعريف لا يحدد به المفهوم الجامع لفردات هذا العلم» وقد 
بعلل لذلك بأنه لم кеја‏ عارسة عمليةء وم یکن من التضلعین فيه. 


)1( مد بن أبراهيم بن ساعد الانصاري: إرشاد القاصد إلى أسمى القاصد في العلوم واصنافها. ص 
Е ` 6١‏ 
(۲) ابن خلدون: المقدمة ص ۰۳۷۱ 


۱۲ 


by‏ ما انتقلنا إلى تعریف آخر لعلم الأصول یورده الشوكاني التوفي عام 
at ۰۵‏ نجده یقول: «هو إدراك القواعد التي یتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقيل هو العلم بالقواعد . . 
وقيل هو نفس القواعد الموصّلة بذاتها الى استنباط الأحكام؛ وقیل эз‏ طرق 
И 135)‏ | 

- أي الشوكاق: - مع أنه من ГЕ‏ الأصوليين - قد وضعنا . 
بتعريفه 1 أمام اصطلاح قريب 8 في دلالته بالااصطلاح الذي استقر عند 
متأخري الأصوليين؟ إذ يشير في تعريفه لعلم الأصول بأنه عبارة: عن“ تعرف 
عل القواعد Zl‏ من Us‏ یکن استخلاص الأحكام ام من الأدلة 
التفصيلية الواردة بالأصلين الأولين. : 

ونجذ а‏ آخر ورد في وكشاف اصطلاحات الفنون» IK‏ أن يكون 
آشمل هذه التعريفات» ]5 یعرف ple‏ أصول الفقه بأنه a‏ بالقواعد 7 
يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقیق»9), ٠:50‏ 

وهذا التعریف يشير الى إلى علم الاصول مجموعة من القواعد التي یکن 
التوصل ما الى الفقه. وذلك عن طريق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة 
والإجماع. 


ویوزد Ш‏ الاستاذ الشيخ محمد الخضتري .تعریفاً بالعنی الستقو- في 
الاصطلاح عند متأخري الأصوليين» إذ بقول: аа‏ الفقه هو القواعد التي 
بتوصل بها الی ام استنباط لكام الشرعية من 8544 Oe‏ - 


کا ورد تعریف yl‏ ہٰذا العلم في داثرة المعارف الاسلامية بأنه 0 
القواعد التي یتوصل بها إلى تقریر الحكم الشرعي من OD‏ 


Ve من علم الاصول.‎ дй تي‎ ана محمد بن علي بن محمد الشوكاني:‎ a) 
۰۱۹۳۷ الحلبي . القاهرة‎ 

dat" (ту‏ علي الفاروقي التهانوی: کشاف اصطلاحات الفتون - + ۱ ص ۳۸ 7 34 سسة а‏ العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ۱۹۳م. 

(۴) الشيخ محمد الخضري: أصول الفقه ص ۱۳. ط. الرابعة ۲ / السعادة/ القاهرة. 

(Фу‏ داثرة العارف الاصلامیة: (النسخة العربية اعداد ابراهيم خورشید ولحرین) استخلاصاً ما ورد £ مادة 
اصول / الجلد الثالث. ص ۸۲ . ط. الشعب. القاهرة ۰۱۹۳۳ 


۱۳ 


وخلاصة القول: أن هذه التعريفات المختلفة لعلم الأصول التي 
ما أوردناها إلا إظهارا للتطور الذي واكب هذا العلم وانعکس: على تعريفاته 
الختلفة - تنتهي بها إلى أن علم الأصول هو مجموعة القواعد ЖШ‏ لكيفية 
الاستدلال ومعرفة الطرق المؤدية إلى استنباط الحكم من الأدلة الشرعية. 

ومن المعروف أن العلم ہذہ القواعد هو موضوع علم الأصولء وقد 
بلغت تك القواعد من الاستقرار والثبات ما بلغت. حتى أصبح التوصل إلى 
معرفة الحكم عن طریقها ial‏ يكن الاعتماد عليه والاطمثنان إليه. 

Ў»‏ بعل ذلك دور تحديد الحكم وتقریره ویعتبر هذا ale‏ علم الأصول 
وهدفه ولا تفوتنا قولة الآمدی هنا: «وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة في الدنيا والاخرةم؟. 


وما من شك في أن الأمور تعظم بغایاتہاء وعندما تكون الغایة من علم 
الأصول هي معرفة حكم الله تعالى في کل شأن من شئون الیاف. وتقرير 
الحكم الشرعي الناسب؛ لكان هذا خير شاهد على القيمة الرفيعة لهذا العلم 
وشرف قدره. وشدة حاجة المسلمين إليه في كل وقت وآن. 

وهكذا يظهر من التعريفات السابقة استعمالاً لكلمتي «استنباط 
الأحكام» حیناء «تقرير الأحكام» حینا آخر؛ وہہذا يكن أن تدل الكلمة 
الأول على موضوع العلم لأنه يعمل على استنباط الاحکام واستخراجها من 
الأدلة الشرعية. وتدل الثانية على غاية العلم وهدفه؛ فالقصد من وراء علم 
الأصول هو تحديد الحكم وتقريره. 

وقد ختلف تطبيق هذه القواعد باختلاف البيئة المكانية والزمانية التي 
نشأت بها. ذلك أننا نجد بعض الطرق التي تستخدم فيها هذه القواعد تخضع 
دائما لبیئة النشأة من حيث التوسع في الطرق المؤدية للاستنباط. أو التضييق 
فيهاء فنجد القياس (مثلاً) بصوره المختلفة معترفاً به في بعض البیثات دون 
بعض» (а‏ نجد الاستحسان (وهو نوع من أنواع القياس) يكاد الاعتراف به 


۰۷ ال حسن علي تن آي عل بن حمل الاموي : الاحکام في اصول الاحکام . ج ۱ ص‎ ul سیف الدين‎ )١( 


أن یکون مقصوراً على البيئة العراقیةء واختلاف الطرق هذا - باعتباره المؤدي 
الى القاعدة المجردة - يدل عل أن الاتفاق كان غير حادث بالنسبة للسبل 
المؤدية إلى الأخذ بالقاعدة عند التطبيق» وأن عدم الاتفاق بشكله هذا ظل 
يواكب علم الأصول خلال مراحل تطوره حتى استقر عند المتأخرين بأوضاعه 
is sal‏ 

وواقع الأمر أن موضوعات علم الأصول قديمة قدم الحياة الإسلامية» 
о,‏ سس قدا سی نو ارس تنظمها السو الى ديرت 0۳۶۷ 
«да‏ إذ آننا نجد أن رسول الله 83 يبعث بمعاذ بن جبل إلى اليمين ثم 
يستفسره عن كيفية استخراج الأحكام من : أدلة الشريعة الاسلامية Le‏ ينظم 
the‏ ال حماعة في بيئة اليمن الموفد | ЕУ)‏ وف هذا الصدد تطالعنا المرويات 
بذلك الحوار الذي دار بين رسول الله وبين معاذ با لا يدع Уе‏ للشك بان . 
إرهاصات هذا العلم كانت موجودة. А‏ 

یقول رسول الله 96 لمعاذ: «کیف تقضي إذا dias a Bis‏ ۰ قال 
معاد : آقضي بکتاب اللہ . قال : فان م يكن في کتاب الله .۰ قال: فبسنة رسول 
الله . قال: فان لم يكن في سنة رسول الله. ؟. قال: أجتهد gh‏ ولا آلو. 
فضرب صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول 
- الله م0 . ۱ 


ونخرج من هذا الحوار بأمور: 


أوها: of‏ رسول الله Ж‏ أراد أن يتحقق من الهج الذي سيتبعه معاذ 
یمن أمتفق هذا الهج مع ما جاءت به 


petty معالشرية نصا وروحاً؛‎ абу шире 
بالتوفيق لهذا المسلك.‎ slab الرسول عليه الصلاه والسلام‎ sles ذلك من‎ 


كما نجد تضمینا للترتیب التہجي الذي سار عليه الأصولیونء فالکتاب 


(۱) اين عبد البر القرطبي : جامع بیان العلم وفضله. >„ ۲ ص 600 ON‏ 


آنذاك وهو يمعنى الاجتهاد 5 Lu‏ عل 00 


تلك ولا شك إرهاصات КУ‏ تفید أن مقدمات علم " الاصول كانت 
تعايش الحیأة الاسلامية منذ النشأة, Oly‏ :ل تقعد أله القواعد إلا "بعد انفساح 
رقعة الدولة الإسلاميةء « واحتياج الأجيال اللاحقة ш,‏ وهو 3 ذلك شبیه ce‏ 
النحو (مثلا) من" حيث te‏ النشأة. ٠ ٠‏ 


٠‏ وعموماً فإنه في زمن الرسول كانت الأحداث تترى» ويلاحقها ھا الیعی 
بتشريعات تحتكم في مسيزتها سواء أكانت من القرآن أم :من السنةء dy‏ تكن 
الحاجة داعية إلى إبراز قواعد بصؤرة منهجية. أو حتى إلى التحقق من الاخذ ' 
المنبجي في الاجتهاد - de‏ الأقل - في بیئة اللبوت وإغا كانت الحاجة تدعو 
إلى التحقق إذا كان أحد الصحابة متوجها لتعليم' قوم أو تبصيرهم .بأمور 
الشريعة بعيدا عن مهبط الوحي کیا ثبت ذلك في حالة معاذ بن جبل. . 
Lf‏ 3 عهد الصحابة فقد اختلف الأمر من وجوه إذ أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام .قد انتقل إلى الرفیق الأعلى. وانقطعت الصلة بین الأرض 
والسماء التي كان يربطها الوحي من خلال رسول اللهء ویلاحق متجدد 
الأحداث التي تداعت بتجدد الحياة وكانت ترتبط بألوان من التشاط الانساني 
ы‏ آفاقها الاسلام ما دعا إليه من تحرر اجتماعي تبعه تحرر اتتصادي في ظل 
5 الدعوة كاد أن يستغرق أجزاء 44 „5 العربية . 


Jey‏ كان لزاماً عل быз‏ رسول الله أن يجعلوا. الشریعة .تحتكم 
في سير هذه الأحداث مستمدين شاالأحکام من الأدلة التي حفلت بها النصوص 
الدينية الثابتةء واختلفت سيل هذا الاستمداد وأشكالهء ولکنه الاختلاف 
الذي لا خرجها عن الترتيب المنبجي السالف من حيث أولية الکتاب وتالية 
السنة . ۱ 


وقد كان هذا الاستمداد مرتبطاً بقاعدة المائلة والشاهة فقد وكان 


٦ 


أصحاب رضول الله dee‏ ي تی النوازل ویقیسون بعشن الأحكام yan ve‏ 
ويعتبرون النظير بنظیره» . 07 : 

وتلك الصورة هى الکونة لأصل ثالث АЕ]‏ اعتباره ы‏ > علم 
الأصول واستقرٌ الاصطلاح عليه بمايسمى (القياس) بعد ما اعتراه من تطور ونضج. 


лз عصر التابعين أن يكون امتداداً لعصر الصحابة مع اختلاق‎ sie 
ذلك الاتساع الذي لحق الدراسات الفقهية من خلال مدارس تکونت‎ d ДЗЕ 
فکانت متوجة طذا النشاط وان كانت هذه الدارس قد مثلّت فورة التشاط‎ 
. کیا قلنا - كانت امتداداً لعصر الصحابة من حیث‎ - Uf الفتهي آنذاك. بيد‎ 
تفرد له البحوث. وختص بالدراسة وتصنف‎ (le الأحذ بالأصول دون معالحتها‎ 
الفقهية تؤكد أن‎ CULL فیه" الكتب» إل أنه كانت هناك لمحات في طي‎ 
بظهور علم الأصول | له ذاتيته فيا بين الفقهاء والمفتين يتطلع‎ 0 

ليها وتتلمس في أطواء بحوثهم . 

ونکاد نقرر أن تجرید قواعد ينضبط ہا pill укы‏ كانت حاجة من 
حاجات هذا العصر (عصر التابعين)؛ عمل ا خلاف في التخريج عل 
الاخساس بها إحساساً لم يبرز عل تلك الصورة خلال الراحل السابقة . 

a‏ وعلم أصول الفقه بطبيعة تکوینه و من انا المستحدثة rae‏ أشرنا 

` ذلك 9 مستهل هذا الفصل.‎ у 

ونحن نعلم أن هذا النشاط الفقهي الذي انتهى إلى المدارس الفقهية ۳ 
حمل في آطوائه من اجتهادات تعددت واختلفت باختلاف ШШШ‏ من الناحيتين 
الزمانية والكانية» وباختلاف التکون النفسي والثقافي لمن صدرت عہم 
وها حمل Last‏ من" ملامح آکدت الحاجة إلى تجرید قواعد یتضبط اء قد 
انتهت إلى ‚ч!‏ سموا فیا بعد мел‏ أو الأئمة. وكان مناط هذا الانتهاء 
يرجع إلى أن نهم كانوا يمثلون النضج في التفكير الفقهي للمدارس التي انتهی 
فقهها إليهم . 


)١(‏ ابن قيم ال حوزیة: إعلام المرقعين ح. ١‏ ص ۱۷۲ ط الميرية/القاهرة 


Wo 


فقد انتهی -فقه مدرسة الدينة إلى الامام مالك بن أنسء وانتهی فقه 
مدرسة الكوفة إلى الامام أبي حنيفة النعمان, لین لطرنی الاتجامات التي 
كانت سائدة لعصرهما Lay‏ اتجاه أهل الحديث. واتجاه أهل الرأي على ترتیب(*) ۱ 
ul‏ اجتهادات الدارس الأخرى فکانت تنسب إلى أي من الاتجاهین تبعاً 
لقدار آخذها أو ترکها لأحدها. 

وإذا كانت الحاجة قد دعت - کیا سبق أن آشرنا = لتجرید BAS‏ 
ينضبط بها الاستتباط من الأصول الشرعية وازدياد هذه الحاجة بتقدم الزمنء 
وما احتف بهذا التقدم من أسباب فرضتها АА‏ التشريعية فإننا نجد أنفسنا 
أمام سؤال تفرضه المعالجة. وهو: كيفية نشأة علم poll‏ وبيثته. ؟ 

وللإجابة على ذلك نقول:إن الارهاص tin‏ علم الأصول بدأ مع 
تطور الاجتهاد في-عصر التابعين غير أنه لم يتبلور إلا في حقب لاحقة. ويمكننا 
أن نشیر إلى أن هذه النشأة بدأت مع بداية العصر العباسي شأنها في ذلك, 
شأن آغلب العلوم التي استقلت وأصبح ها كيانها الخاص» وان کنانقرر ذلك 
عن غلبة ظن فلأن المراجع التي بين أيدينا تكاد تخلو من تسجيل لمراحل النشأة 
J‏ تتابع یمین على ایضاح مدارج التطور. وقد ورد في داثرة المعارف الاسلامية 
ما يفيد بأن هذه الارهاصات بدأت مع بداية القرن الثاني المهجري . СЭ‏ 

ومرد ذلك إلى أن التاریخ لأغلب العلوم gh‏ لاحقاً Ашы)‏ وقد 
لا تساعف المؤرخ المصادر التي يرجع إليها في إبراز مراحل йыш‏ مرحلةً 
مرحلةء أو أنه قد لا Лс‏ برحلة النضج باعتبارهاقمةالکماللظاهرةما؛ 
فيُوليها جل عنايته. 

وعدم تسجیل الحاولات الاول في هذا المجال یقصر بنا عن وضع إطار 
متکامل للنشأة الا آننا سنحاول أن نلفت إلى أصالة البحث في جزئیات 
ما جاءنا من مرحلة التضح عند السابقین عليها. 


والتاریخ يحدثنا أن bf‏ يوسف. ومحمد بن الحسن کانا أسبق العلماء الذين 


(8) بقصد مدرسة الحديث سابقة في الظهور على مدرسة الرأي ۔ 
(۱) مادة أصول (دائرة المعارف الاسلامية) الجلد الثالك. ص EAN‏ 


ЛА 


غرف عنهم التأليف والتدوین في علم الأصول. ففي AS‏ الفهرست لابن 
الندیم يذكر المؤلف - في ترجته محمد بن الحسن - كتابا له يسمى (كتاب 
أصول الفقه)» كا يورد الموفق المكي في كتابه (مناقب الإمام الأعظم) نقلا 
عن طلحة بن محمد بن جعفر أن Uf‏ يوسف أول من وضع الكتب في أصول 
الفقه على مذهب Gf‏ حنيفة. ولكن الزمان عدا على انتاجهیا فلم یصل لین 
شيء من کتبهیا في هذا العلمء ول تقم لعلم الأصول قائمة يندرج تحتها 
قواعده المجردة.. «فلم يكن من طبيعة أهل الرأي- الذين. كان من 4م 
أن يجمعوا السائل ويستكثروا منبا - النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد 
لا تتركه متسعا رحبا . Me‏ 


إن النشأة الحقيقية لعلم الأصول كانت في عصر الفقهاء. ولا نکون 

مغالين إذا قلنا إنہا كانت تواكب عصر استقرار المذاهب الفقهية في العصر 

العباسي .. ويُبرز لنا عصر النشأة هذا فقهیاً من كبار فقهاء المسلمين تنسب إليه 

هذه النشاة ويعزى إليه القيام بالتصنیف في هذا العلم بداءة غير مسبوق 

باحد ممن كانوا يستنيطون من الأصول دون أن يفردها بأبحاث خاصة ذلكم 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي. 

ds‏ ذلك يقول الفخر الرازي فيا آورده عنه صاحب طبقات الشافعية: 

. «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول کنسبة آرسطاطالیس إلى 

علم النطق وكنسبة الخليل بن أحد إلى علم العروضء وذلك OY‏ 

. . .التاس کانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 

السلیمت ولكن ما كان عندهم قانون خاص في كيفية ترتيب 

الحدود والبراهين فلا جرم كانت کلماتبم a‏ ومضطربة فان 

. جرد الطبع إذا ۸ يستعن بالقانون الكلي قلا أفلح» فلا رأى 

ارسطاطالیس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج علم 

المنطق ووضع للخلق قانوناً Lis‏ يرجع إليه في معرفة ترتیب ا حدود 

والبراهينء وكذلك الشعراء کانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون 


)1( طاش کبری زاده: مفتاح السعادة ج ۲ ص ۱۰۲. تحقيق (كامل بکری وآخرین) . 
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أشعاراً وكان اعتمادهم على جرد الطبع فاستخرج الخليلعلم العروض 
فكان ذلك قانوناً کلیأً نی معرفة مصالح الشعر ومفاسده. فكذلك 
ههنا الناس, كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول 
الفقه ویستدلون ویعترضون ولکن ما كان لهم قانون US‏ مرجوع 
إليه في معرفة دلائل الشريعة وني كيفية معارضتهاوترجیحاتها فاستتبط 
الشافعي ax,‏ الله ple‏ أصول الفقه ووضع قانوناً Us‏ يرجع إليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع 
كتسبة أرسطاطاليس إلى علم І „к И‏ 
وتکاد هذه الروية ألا تقتصر على إثبات ся‏ أن الشافعي كان أول 
من صنف في هذا العلم فحسب. وإنما هي تثبت آیضا ما سبقت الاشارة إليه 
من القول بأنه كانت هناك إرهاصات بعلم الأصول سبقت بحوث الشافعي 
نیب إلا أنه ل يبرز إلا على يدي الإمام الشافعي الذي تج هذه البحوث 
فقد كانت حرية الاجتهاد في ذلك العصرء والبحث في جزئيات المسائل 
والاستعمال الموسع اللقياس عند العراقیین, سبیلا Gl‏ إلى كثرة ال مدل 
والناظرة واصطباغ ذلك كله بالصبغة النطقية. | 
Об,‏ ذلك مدعاة لکبار الائمة كالشافعي إلى وضع أصول الفقه. إذ 
كانت المناظرات تدور حول الكلمات وتحديد معانیها. والجمل وتاليفهاء 
- وموقف السنة من الكتاب» والكتاب من السنةء إلى غير ذلك من السائل.. 
وقد قام الشافعي وأمثاله بوضع قواعد مجردة فيا يكار فيه الخلاف مجتهدين في 
إرجاع المسائل الحزئية إلى أصول عامة. وقد روى الفخر الرازي أن الامام 
الشافعي قد آلف رسالته الأصولية في قدمته الثانية إلى العراق حوالي عام 
6ه. У‏ يقول: وروی أن عبد الرحمن المهدي التمس من 
الشافعي وهوشاب أن يضع كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة 
cle Ws‏ والقیاس وبيان الناسخ والنسوخ ومراتب العموم والخصوص؟ فوضع 


б)‏ تاج الدين السيکي : طبقات الشافعية >-\ ص ۰ وما بعدها. 


الشافعي کتاب الرسالة وبعٹھا إليه فلا be‏ : قال: ما أظن of‏ الله عز وجل 
خلق مثل هذا الرجل(0). ا me‏ 

افقد کان الشافعي أصولياً راسخ العلم وفقيها дл,‏ افاق الفكرء 
лу‏ 3 علمه сау‏ وکان مترس]] لطريق وسط بين الراي els‏ 
الحدیث» فجاءت مباسثه d‏ الفمه والأصول Е‏ بدیعاً للتفكير الاسلامي 
العلمي الذي لا یتطرف ولا يجمد. : 

وقد عالج الکتاب معالحة غير مسبوقة؛ وان كانت لا تخلو من آثار 
مدرسة مكة حیث كان !بن عبان ؛ فقد ظھرت فی البيئة الكية بحوث تتعلق 
: بالأصل الأول (القرآن) . وفمدرسة مكة ترجغ في أصلها إلى ابن عباس» وابن 
20 هو dil‏ من وجه duke‏ بالبحوث القرآنية من بين صحابة الرسول 
وکانت له غدرسة استمرت من بعده تعنی بالقرآن وتدیر بحوٹھا حوله .وقد 
كان أهل: مكة یتبعون فتاويهء وقد أخحذ. عن هذه الدرسة الکثیرون ومنهم 
الإمام الشافعي» فكانت مهد الار ماص الأول للبحوث الأصولية في .الكتاب 
من حیث استمداد. الأدلة من ومن حيث: مراتب عمومه وخصوصه ومطلقه 
ومقیده» وناسخه ومن وخ ومحكمه ومتشاببه إلى غير ذلك من آلوان LLM‏ 
وتظهر هذه التقسيمات عند الشافعي فنجده یقسم البحث فيه إلى ما نزل من 
الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله خصوص وبيان ما أنزل من الكتاب عام 
الظاهر ریسم العام والخاص» وبيان ما تزل من الکتاب عام الظاهر يراد به 
كله الخقوص» وباب الصنف الذي ییون سياه coles‏ وباب lle ee‏ 
دلت الستة على أنه یراد مها خاص: 

وتكاد آبحاث الامام الشافعي تکون الأصل لا لحق بعد ذلك من 
بحوٹ d‏ علم الأصولء وأن ما أضيف من زيادات على تلك البحوث إثما 
كانت EZ‏ عليها وتفریعات ra)‏ کا كانت أيضاً أول بحوث تکتب في علم 
الدلالة عند الأصولييين على أساس من منطق اللغة ee.‏ 

ومن خلال ذلك يمكن القول بان الشافعي يضع الكتاب في المرتبة 
الأولى من الأصول الاسلامیت. وآن الأبواب التي انصرفت إليها آبحاثه كانت 


. الفخر الرازي: مناقب الامام الشافعي ص ۵۷ (نسخة ۷۳۷ مكتبة عافظة الاسكندرية)‎ )١( 


اف 


من صمیم الدراسة الأصولية حیث بدأت تتجه إلى الدلالة الستمدة من النظم 
القراني ذاته» وأثر هذه الدلالة على الأحكام الشرعية فیا «Ае‏ من أحداث 
ایا فالنظم القراني قد يحمل في دلالته معنی عاما في ظاهره len‏ يحمل في 
آطوائه خصوصا يستثنى به بعض الداخل في عامه. وقد يحمل في دلالته معنی 
عاما في ظاهره (сы‏ يقصد به جیعه الخاص. وقد لا تكفي اللفظة في الدلالة 
على المقصود وإثما تحتاج إلى السياق كله لاستجللاء ДЬ gall‏ وقد خصص 
عام القرآن بالسنةء وهي التالیة له مرتبة طبقا للترتيب السائد والعتقد عند فقهاء 
المسلمين. فتنصرف مباحث رسالته الأصولية كذلك إلى تأكيد نظريته في السنة 
الثابتة وهي القائلة ob‏ الأحاديث عن الرسول مقدمة على غيرها وان كانت 
مروية بطریق الآحاد x)‏ الواحد عن الواحد حتی ينتهى إسناد الخبر إلى 
النبي BB‏ إذا کان مرفوعاً إليهء أو ينتهي ИЕ‏ 
النبي)» oly‏ المرفوعة منبا إلى الرسول صحيحة النسبة الیه ترتفع فوق آثار 
الصحابة والتابعین 0 الفقهاء مهما كان معمولا بها ومهیا بلغت من 
الاستقرار ومهیا كانت البيئة التي استقرت فيهاء إذ كانت البيئة الحجازية ما 
مكانتها الخاصة وقتاز على غيرها من البيئات الاسلامية فهي مهبط الوحي 
وصوت السیاء ودار الدعوة حمل رجاها الرسالة وشرعة الله إلى الناس. 


Gilly‏ لا شك فيه أن Жыл‏ هذا الموضوع فی مباحث الرسالة كانت 
تمثل رد فعل لما شاع في القرنين الأول والثاني الحجريين من الاعتماد على اراء 
الصحابة والتابعین وتفریعات الفقهاء علیها دون الرجوع إلى السنن رغم 
ما تحملہ بعض هله الاراء من تعارض مع الشابت من السة في بعض 
الأحیان. ۱ 

والامام برجع . .هذا التعارض إل عدم الاحاطة lc‏ جاءت به السنة 3 
الأمور التي كانت Je‏ للمعارة ضة. ونظرية الإمام التي استخدم في إثباتها الأدلة 
العقلية النطقية تمثل تطوراً في التفکر الفقهي ء وهي ذات б‏ واضح على 
النظريات الفقهية؛ إلى جانب lel‏ تمثل تطوراً في التفکیر الفقهي عنده؛ فقد 
تحول اتجاهه من قبول طبيعي لتعاليم أهل المدينة - حيث نشأ - إلى أخذ 
منبجي لأحادیث الرسولء ووضع لراتب الاستدلال والمعالجة ما على غط 


ҮҮ 


جدید؛ ومن هذا النطلق هاجم الدارس: الفتهية على اختلافها لترکها الحديث 
والاعتماد على مأئورات عن الصحابة والتابعين شاعت في بيئة کل من تلك 
المدارس» ШАУ,‏ في بعض الأحيان الأخذ بأحاديث الرسول من أجل آقوال 
أو آفعال نقلت عن صحابته فضلا عن آعرافهم الخاصة التي كانت مستفرة 
بیٹہم؛ کیا كانوا يتلمسون في بعضن الأحيان آضعف الروایات فيتخذونها سند 
الحكم ودعامة الاعوی دون أن يحققوا القول فیها سندا ومتنا. 

وقد بين الشافعي هذا ا ہج في رسالته عندما قال : أصلمانبنى نحن وانتم علیه» 
أن الأحاديث إذا اختلفت ۸ نذهب الى واحد منہا دونغيره إلا بسبب يدلعللى أن 
الذى ذهبنا إليه أقرى من الذي تركناه رقال) وما ذلك السبب؟ قلت: أن 
یکوا ن أحد الحديثين أشبه بكتاب الله تعالى فإذا(كان)أشبه بكتاب الله كانت فيه 
الحجة. . فإن لم يكن فيه نص کتاب كان أولاهما بنا الأثبت منهاء» وذلك أن 
يكون من رواه أعرف إسنادأء وأشهز' بالعلمء وأحفظ. أو يكون روی 
الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي ترکناه من وجه 
فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه gar‏ 
كتاب الله je‏ وجل أو أشبه با سنواهما من سنن رسول اللہ وأولى ما یعرف 
أهل العلم» أو آوضح Ф‏ القياس والذي عليه الأکٹر من الصحابة»(. 

وببذه الطريقة تكن الإمام من وضع يده على الحل الأمثل الذي مهد له 
الطريق خلال الغموض الذي أشرنا إليه في الراحل السابقة والذي كانت تثیره 
المأثورات المختلفة عن الرسول وصحابته وتابعيهم والمصادر الأخرى وما فرع 
علیھا نی البيئات الفقهية التعددة, وما كان وراء ذلك من تراث ضخم 3 
السائل يصعب ا حروج منه بشيء إذ تعددت مصادر الاستمداد حتی لیکاد 
الأمر يلتبس على متتبعها: إلى أىْ من تلك الصادر یعزوها. 

وبتلك الدعوة إلى توحيد الصدر وتحدید السلك حرر الشافعي الفقه 
من التطور الطبيعي الستمر في تنمية السائل تفريعاً على أصول قد تتعارض 
وتختلف تبعاً لتعدد مصادرها وغوها في البيئة الاسلامیةء قد تختلف الأعراف 
الستقرة مها باعتلاف معاناتہاء وتغاير جوانب الحياة مادية ومعنوية فيهاء كيا 


)۱( الشافعي : الرسالة ص ۰۶۱ 


۳۲ 


تلف ال ثرات العاملة La gf d‏ باختلاف النشاط الفقهي ومدی ш‏ 
حیط به من عوامل منشطة أو مثبطةء خاصة أو عامة. فردية أو isle‏ 


ونجد الامام الشافعي يضع منبجاً للقضاء على هذا التعارض ذا جوانب 
متعددة. فيعرض مواطنه ويحدد الطريق للخروج منه, فبه قد يتغير وجه الرأي 
في الاستنباط من النص القراني من أحکامء ویلخص وجود التعارض بین 
الثابت من الأحاديث إما بالنسخ أو بالترجیح إذا لم يكن هناك نسخ. وني 
حالة تعادل مراتب الرجحان فالوافق للکتاب أولى بالاعمال ولا قیام لاثار 
آخری .آمام السنة الثابتة. 
ؤقل یستخدم الشاة فعى الطريقة الا حصائية في اثبات بعض جوانب 
نظریته في اعتماد дм‏ إذا وردت في dle‏ التعارض. У‏ يجعل الثبوت 
للأكثر ٹ شیوعاً Ф‏ العدد. كا يقدم النص CA‏ على المنفى > والأكثر اشتمالا 
عل السائل على الأقل اشتمالاء إلى غير ذلك من الدلائل الي يسيغها اسقل 
ويساندها النقل . 
واستکمالا لحوانب النظرية فإن الامام لا يكاد يغادر أمراً یس ال" 
إلا تناوله فیعرض Jabal‏ النسخ بین الأصلین الأولين من أصول التشریع مقررا 
أن القران لا ينسخ У‏ بقران ae alte‏ بسنة تعتبر لاحقة له مرتبق 
وبالمثل لا تنسخ السنة إلا بسنت ذلك أن الشارع إذا آراد أن dag‏ حکما في 
مسألة ما فان الرسول بالتالي يحدث سنة أخرى تنسخ السابقة المسايرة لروح 
الحكم السوخ نی النص القر dh‏ 
: وهذا أمر يحتمه الاقرار باستحالة وجود التعارض پینہماء وهذه النظرية 
بما تحمله من تقارب بين الأصلين تجعل السنة في بعض الأحيان مفسرة للنص 
على ضوء منہاء وهذا يرجع إلى موقف السنة من الکتاب تخصيصاًء وتقییدا 
وتبیاناء وتفصيلا. 
ويختتم نظريته باعتبار وجوب النظر إلى السنة النبوية على bel‏ شيء Ab‏ 
یوحی به وفانفس قطعية الأوا مر الواردة فی‌القران‌طالا تحقق ها الشبوت والصحة . 
من خلال تلك المعالجة للسنة باعتبارها الاصل الثاني من Spel‏ 
ا يتضح أن الشافعي قام بعملية تأصيل لماء أو بعبارة أخرى هو جهد 


ү 


في سبیل تجرید قواعد پستعال مها على الاستنباط متباء ويحفظ Ш‏ تلك القدسية 
الي كانت تتمتع ہا باعتبارها هدیا لصناحب الدعوة. | 

ومهما يكن من أمر ذلك التصادم الذي نشا بين ste‏ العراق وا حجازء إذ 
البیئة العراقية أخذة بذلك التيار العقلي تحتکم فيه الى العقل في كل ما يعن ها 
من مسائل» بين نجد في البيئة الحجازية .تياراً يكن وصفه برد الفعل الذي 
ТИ:‏ محاولات لتجريد قواعد تکون ىیثابة سياج ينظم عملية الاستتباط . أو 
هو قد آبرز ا حاجة إلى وجود مثل تلك القواعد. وقد نتج عن هذا الصدام أن 
أخذت كل بيئة عن الأخرى ما وجدته А Whe‏ 

والواضح أن بوادر علم الأصول في يتعلق بالأصل الثاني بخاصة قد 
Gols‏ الحياة الفقهية منذ بدء ظهور الاختلاف بين البيئات الاسلامیةء وكان 
الشعور بالحاجة إلى قواعد تنظیم الاستنباط - كا قلنا - نتسع داثرنه وتضیی 
تبعا لاتساع دائرة الخلاف وضيقها سواء آکان ذلك في البيئة الواحدة أم في 
البیثات المختلفة . 

ویژید ما ذهبنا اليه نط шш‏ التي سار عليها الإمام في رسالته 
الأصولية من وضع نظريته Ју‏ السنةء تتضمن مجموعة من القواعد تشکل 
اطاراً عاما لتلك الأعمالء وأن ما قام به الإمام الشافعي كان أول محاولة 

وإذا ما انتقلنا الى الأصل الثالث وهو الاجماع تمل اه فك مهنا 
lake‏ غير ذلك الذي كان شائعا في البیئات الاسلامية» فقد وسع الشافعي 
من دائرة الإجماع من الناحية العددية إذ هو عنده عبارة عن إجماع علماء 
العصر في كل الأمصار على أمر من الأمورء فهم الذين يدركون ال حلال 
والحرام في السائل التي لم ينص عليها في كتاب الله وسنة رسوله. 

ویقول الشافعي في الاجاع. . ما معناه Gil)‏ لا اقول ولا حد من 
أهل العلم يقول: هذا مجتمع عليه إلا عندما نعلم تماماً أن ليس هناك dle‏ إلا 
قاله, وحکاه من كان قبله. . کالظهر cal‏ وکتحریم „ы‏ . 


(۱) محمد بن ادریس الشافعي: الرسالة ص оү‏ ط. الاو ی / الحلبي / القاهرة ۰ تحقیق شاکر. 
وقد اوردت قولة الشافعي هنا بمعناها ولیس بنصها. 


والشافعي یعتبر إجماع الصحاية عنده اجاعاً بالدرجة الأولى GY‏ اجتهاد 
اُصحاب الرسول الذین لا يغفلون عن السنة في. موضع ذلك الاجتهاد. فهو 
عبارة عن اجتهاد فردي GY‏ موافقة جماعية» ونقله جماعة عن جماعة . 

Mes‏ اتسعت دائرة الإجماع عنده إلا أن تحققه على هذه الصورة يكاد 
оу,‏ متعذرا وشذا وضع الاجاع في دائرة tine‏ وهي مل الفرائض 
کالفروض والعبادات وهو إجماع لم يكن فيه مخالف. 

ورفض الشافعي الاجاع АИ‏ الذي قال به الامام مالك الذي يرى 
أن الاجاع هو إجماع dal‏ المدينة فحسبء مستندا في ذلك إلى آنہم عایشوا 
الرسول وصاحبوا حیاته» وبذلك عرفوا كل ما کان ياي به من أفعال وما 
يحرّث به من آقوال؛ فإذا أجمعوا على آمر من الأمور فلا بد شم من سند من 
فعل الرسول أو قوله. : 

ویری الشافعي: أن ما يطلق عليه الامام مالك إجماعاً Ш‏ هو اجماع 
لا یتجاوز بتأثیره حدود تلك البيئة (بيئة الدينة)؛ بل إن بيئة المدينة نفسها 
(ЖУ‏ ها إجماع تام - ويشارك الامام الشافعي في هذا الاتجاه الامام الليث 
ابن سعد فقيه fal‏ مصر - ذلك أن بعض أعلام مدرسة المدينة كانوا 
یتخالفون فیا بینم حول بعض المسائل التي أشار الإمام مالك إلى tel‏ تتمتع 
بالإجماع» والشافعي يرى الاجماع - من خلال دعوة الرسول إليه - هو لزوم 
الجماعة» ویعنی بلزومها لزوم ما أحل الله وحرم» ولا يتات ذلك إل في الأمور 
التى شاعت بین الناس من خلال التواتر کالفروض. وأن متابعة الجماعة في 
ذلك يقى الناس الانحراف OY‏ العصمة للجماعة مقررة بطريق النصوص 
الثابتة. ٠ ٠‏ 

وعندما عرض الشافعي للأصل الرابع وهو القیاسء ساغ له أن يقول: 
إن الاجتهاد هو القیاس. فالاجتهاد يقع عادة فییا وجد في الأصلين الأولين 
(الکتاب والسنة) GLY‏ حكم مستحدث بأحد طرفي حكمين مبيّنين بینم 
مجاذية,وهذا هو محل الاجتهاد في الیل إلى الأخذ بأحداهما. وتجال القياس هو 
التفريع على الأصول اعتماداً على tle‏ تبيء سحب حكم المقيس عليه على 
0و 
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ولقد عالج.الشافعي القياس J‏ .1 الأصولية ویلخص فيه القول 5 
ذكره من أن «كل ما نزل بمسلم ففيه ففيه حکم لازم أو - على سبیل ال لحق - فيه 
دلإلة موجودة وعلیه إذا كان .فيه بعینه حکم باتباعه. وإذا لم يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة - على سبیل الحق - فيه بالاجتهاد» والاجتهاد هو القیاس  ٠'١‏ 

فهو یجمع هنا بين معنيى الاجتهاد والقیاس؛ أو LA‏ عنده بعنی واحد» 
فان کل متجدد الأحداث إما Of‏ تحمل له التصوص من الأحكام اللازمة 
الواجبة الاتباع ما فيه غناءء واما أنها تحمل دلالة على توجیه الحكم فيه . 

ففي الأول یتجه إلى اشکم الوارد فی النص مباشرة» dy‏ 0ر يتجه 
إلى الدلالة عليه عن طریق الاجتهاد الذي هو القیاس. 

والقیاس عراقي النشأة» مهد لتکوین بيئته att,‏ 0ہو احتفت ` 
بالحياة الفقهية في البيئة العراقية. بدأت الارهاصات بنشأته عند ابن مسعود, 
ووجه مسيرته من بعده فقهاء حملوا تلك" النزعة حتی بلغ كمال نضجه عند 
والإمامأبي حنيفة. | 

وان ts‏ لوا من أفردت لتأريخ تلك النشاة والمسيرة У‏ أن 

الاستقراء للفقه العراقي 0 6 الاحناف بخاصة “Sh‏ ذلك ويؤيده. 
والامام الشافعي قد اتصل بالبیئة العراقية اتا توثقت al‏ ۴ قدمات 
كثيرة إلى تلك البیئة كانت آخرها تلك التي غادرها بعدها إلى مصر حوالي عام 
8 من الطجرة. ومن خلال قدماته تلك التعددة درس» وراقب» وفحصء 
وانتهى إلى ما انتهى اليه من تقریر تلك القاعدة الكلية المنظمة 0 
فرسم حدوده: ورتب مراتبه وان { يكن يتجه إلى تعريفه SEL‏ أو الرسم إلا 
أن ذلك يتضح من خلال أمثلته التي يسوقهاء كما وضع شروطا أيضا يجب 
توافرها لدى المشتغلين به. 

وإذا كنا قد تعرضنا للأصول عند الامام الشافعي بصفة خاصة فهذا 

اتجاه مقصودء OF‏ الإمام الشافعي يعتبر اليقظة البكرة ني الفكرة الفقهية 


۲۱( الشافعي : الرسالة من 4۷۷ . 
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الاسلامية التي أصبحت بعد ذلك (Де‏ قائا بذاته. وهو يمثل مرحلة التطور 
التي لت بالدراسات الفقهيةء من تفسير هاء وتفصيل لسائلها. وتأويل 
لنصوصها على هدى من تطور الدرس اللغوي في بيئة الأصوليين كان قد 
أرسى قواعده الإمام الشافعي . 
فهو في محاولته تلك حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي وقواعده 
علما متميزاء وأن جعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلمء ويعتبر الشافعي الموجه 
الأو ل للدراسات الفقهية إلى الناحية العلمية. وهو أحد الأئمة الذي انصرف 
عن الطریق жүн‏ في التفكير الفقهيء وأن مناقشاته ومباحثه في تلك الأصول 
التي عرضنا ها تعتبر نقطة تحول في الفكر التشريعي» وركيزة قامت عليها 
الدراسة الأصولية بعد ذلك فترتیب «الأدلة لم یسبق الشافعي إليه من قبله؛ 
وكان عليه عيالا كل من جاء pode‏ 


وأنه منذ تصديه هذه الدرراسة انفرد نج خاص؛ فلم يقل ہذہ 
الأصول دفعة واحدة بل بدأ فيها بدراسة النص القرآني» ثم السنة باعتبارها 
بياناً له ولا وجد الحياة الانسانية مملؤة بحوادث لا تنتهي Lait‏ يتلمس أصولا 
أخرى تفي بحاجات الناس فاتجه إلى الاجماع كا استمسك بالقياس سواء 
أكان فائا على نص من الكتاب أم من السئة. 

وتلك محاولة حلدت الوجهات الي شكلت إطار البحوث الأصولية 
مرتبطة they‏ المسلمين والتي يطلق عليها تداعي الحاجة للتصنيف في هذا 
العلم . 

فقد تلا ذلك العصر حرکة في البحوث الأصولية نشطت نشاطاً ملحوظاً 
وانصبت البحوث فيها على ديك القصد من علم الأصول. وانتهی ذلك ہم 
إلى of‏ القصد هو استخلاص الأحكام من ДЫЎ!‏ الشرعیةء وهو ما ذکرناه في 
بداية الأمر عند التعرض اتعریف علم الأصول. 

فكان أمام الأصوليين من الأسس: الحكم والدلیل والاستتباط 


(۱) الاستاذ أمين اخولی: مالك بن أنى ح ۳ ص 1۹۲. دار الكتب الحديثة/القاهرة ۰۱۹۰۱ 


YA 


والستتبط . فالحكم هو کالوجوب. والحظرء والکراه. والإباحة» وما إلى 
ذلك . أما الدلیل فهو الکتاب والستة والاجاع والقیاس. والاستتاط هو وجوه 
دلالة «У‏ والستنبط هو الجتهد. 


وتلك هي الاحت الي обуз‏ ها الأصوليون فيا بعد وتناولوها 
بالتفصیل والتحدید. 


ورغم ШЇ‏ نجد ما یشبه الاتفاق على الأوجه (الاصول) الأ ربعة التي 
استغرقت البحوث الاصولية الا أننا نجد تفرّقا في الاتفاق على الاصطلاحات 
الستخدمة في الأغراض التي یعبرون بها عنہاء وتفرقا في الطرق الستخدمة 
لبلوغ تلك الأغراض» وقد ننج عن ذلك التفرق آن تشعبت ےا الأصولية 
إلى اتجاهین رئيسيين هما: 


۱ - تجاه „Дь‏ الکلام : ومؤاده تقرير الأصول دون الالتفات إلى 
موافقة الفروع لها أو غالفتها إياهاء واصحاب هذا الاتجاء کانوا ینتمون إلى 
مذاهب متلفة فمنهم من كان معتزلی ومنہم من كان أشعرياء ومنہم من 
كان شافعیا أو مالکیا. 

وکان اتجاههم اتجاها Ше‏ صرفا لا Je‏ الا ما آقره العقل وماثبت 
بالحجة من القواعد» Шз,‏ اشتغلوا بالبحث في الفروع. 


دومن الّنوا على هذا الممبج: آبو الحسين محمد بن علي البصري العتزلي 
المتوفي عام ٣ھ.‏ في کتابه «المعتمد» وأبو ДЫМ‏ عبد الملك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين Gell‏ عام ۸۷٤ه.‏ في 
كتابه «البرهان». والامام أبو حامد محمد بم محمد الغزالي الشافعي المتوثي عام 
۵ وه. في كتابه «المستصفي». 


وکان الطابع الغالب Че‏ تألیفهم طابع الاطالة إذ كان میم الوحيد هو 

تأدية gall‏ الذي یقصدون إليه إلى فکر السامم طال الکلام Ul‏ إطالة . وم 

يكن قد حان بعد زمن التلخیص والاختصار (عصر التون) الذي تطالعنا به 
| في ميدان ذلك البحث. 
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إن هذا المنہج - را کان موقف علماء ء الأصول منه 4 с ols uly‏ من 
الأحذ & أو ترکه أو الاعتراض عليه - نا کان یتسم بالوضوح وعرض 
القضايا فيه ظاهرة تحمل الدلالة على صحتها والبرهان على قيامهاء على الأقل 

من ناحية ة الا قناع العقلي . 

والحركة اللاحقة التى تناولت تلك البحوث بالتلخیص قد أساءت الیها. 
إذ أنبا جعلت الاعتبار الأول اختصار تلك الطولات غير ملقية بالا لا أصاب 
العنى من غموض یکمن في طي الاختصاره бей‏ قد یصل في بعض 
الأحيان الى استحالة الفهم . 

ومن تناول تلك المؤلفات التي تتسنم بالتلخیص والاختصار: فخر الدین 
ابن عمر الرازي الشافعي التونی عام ٦٦٥ھ..‏ في کتابه «الحصول». 

ورغم ظهور مرحلة التلخيص إل أننا نجد بعض الؤلفات تتسم 
بالاطالة" وبسط العبارة. ثم تتابعت بعد ذلك حركة الاختصارات فاختصر 
کتاب«الحصول» كل من العالین: تاج الدين محمد بن الحسن الآرموي التونی 
عام ٦٦٥ھ..‏ في کتابه «احاصل». ومحمود بن ul‏ بكر الآرموي التوني عام 
7۲ھ. في كتابه «التحصيل»» واختصر أبو عمرو عثمان بن عمرو العروف 
بابن ا حاجب المالكي المتوفي ع 5ه. كتاب «الإحكام في أصول 
الاحکام» لأبي الحسن علي بن أبي علي العروف بسیف الدین الأمدي ae‏ 
في کتأبه السمی «مننهى السول ў,‏ في gle‏ الأصول وا مدلہ ثم اختصر 
هذا الكتاب في كتابه «مختصر النتهی». كما أنخذ القاضي عبد الله بن عمر 
البیضاوی التونی ple‏ 586"ه. کتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول» من 
کتاب (boldly‏ للارموي . 

وفي تلك الاونة بلغ الاختصار حدا 1,5 حتی ألغزالکلام واحتاج إلى 
شرح وبيان» فدعت الحاجة إلى الشروح التي تناولت تلك المؤلفات 
بالتوضيح. وكان أول من قام بذلك هو الإمام جال الدين عبد الرحيم 
الاسنوي الشافعي ell‏ عام ؟لالاه. فشرح كتاب «النهاج» للبيضاوي. 

۲ - اتجاه الأحناف: ویتلخص هذا الاتجاه في تطبیق الفروع الذهبية 


على القواعدء وبذلك يكون عدلهم قد „шй‏ على تقرير القواعد بقتضی 
" ما كان ينقل اليهم من الفروع عن أئمتهم. فإذا نشأ تعارض بين القاعدة 
والفرع حوروا القاعدة با يجعلها تتضمن هذا الفرع أو بعبارة أخرى أدرجوا 
الفرع تحتها Le‏ يجعلها تشمله وتنطبق عليه. 

ومن هنا نجد أن أصول الأحناف مليثة بالفروع فهي في حقيقة أمرها 
أصول للقواعد دونت باعتبارها مناط استنباط أثمتهم . 

ومن ألّفوا على هذا المتبج: أبو بكر أحمد بن علي العروف باحصاص(*» 
ТХ‏ عام als 3 . Y's‏ «الأصول». وأبو زید عبید .الله بن عمر القاضي 
الدبوسی ۱ المتونی عام هال d‏ کتابه «تفویم الادله» . وشمس الأثمة 
sal 0-7‏ السرخسی التوفی عام ۳ في aks‏ «الاصول». وفضر 
الاسلام علي بن محمد البزدوي التوفي عام ۸۲٣ھ‏ . في کتابه دکنز الوصول 
إلى معرفة الأصول». 

ويكاد أسلوب التصنیف дубу‏ واحداً عند متقدمى المتكلمين والأحناف 
من حیث الإطالة والبسط في تلك المحاولة الدائبة. لتوصيل Gall‏ القصود إلى 
فهم السامع أو القارئء بأوضح ما أتبع بعد ذلك عند ا تاخرین الذين لجأوا 
الى تلخيص تلك المؤلفات بطريقة تتجه إلى الألغاز وانتهت بها فعلا إلى 
غموض JF‏ جعلها مبهمة عل القارىء pasty‏ على حل سواء. 

ومن آشهر هؤلاء: عبد الله بن أحمد .العروف بحافظ الدين النسفي 
التوفی عام ١٠لاه.‏ في كتابه «المنار» وهو ختصر؛ وتلا ذلك حركة أخرى 
. تناولت شرج تلك الملخصات في هذه الدورة العروفة للباحثين في.أغلب فروع 
العربية. إلا أنه ظهرت حركة آخری سايرت تلك الحركة عند الأحناف في 
التأليف تمتاز بالمزج بين الاتجاهين السائدين عند المتكلمين والأحناف. 

ومن عالج التألیف بہذہ الطريقة مظفر الدين مد بن علي الساعاتي الحنفي 
المتوفي عام £ „А‏ 3 كتابه «بديع النظامء الجامع بين کتاب البزدوي 
والأحكامء وصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفي عام 
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лүү‏ فی كتابه «تنقیح الأصول» ثم شرحه بشرح سماه «التوضیح» لقص 
فيه أصول البزدوي والحصول للرازي ومختصر ابن امحاجب. 

واصطبغت هذه الکتب - الجامعة بين الطریقتین - ..بصبغة الإيجاز في 
عباراتہا حتى .أصبحت تتصف بالألغاز والاعجاز وجمعت من الأقاويل .التي 
لا تفيد کل الإفادة. ثم وصل العلم إلى مرحلة التجميد والاضمحلال. 
وأصبح iat‏ | من الآثار 1 ul‏ باب الاجتهاد وانتهی التفکیں واقتصر الکتاب 
تی تلك الرحلة على شرح الکتب السابقة لا بزیدون شيئاء дв,‏ عملهم 
ینحصر في النظر في ا لمو لفات السابقة . ول تكن هناك ШМ Ча‏ مجهود في 
وضع القواعد التي هي أصول الاستنباط . 

كان من التآخرین أعلام خدموا ple‏ الأصولء ووصلوا .بین عصر 
النضج وبداية عصر جديد للتألیف فی الأصول على منہج واضح أمثال آبو 
إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المتوفي عام ۸۹۰ھ. فقد كان له کتاب 
«الوافقات» وهو سهل العبارة يجد فيه القارىء حاجته دون عناء أو مشقة. 


ومن اعتنى بالتصنیف في ple‏ الأصول من المتأخرين أيضا وربط بينه 
المتوفي عام ۹ھ في كتابه «شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه». 

ومن ساروا على هذا النہج كذلك محمد بن على الشوكاني المتوفي عام 
6 ه. في کتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول». 

وهكذا نجد أن طريقة المتكلمين تنسب إلى الشافعية لكثرة مؤلفاتہم 
فيهاء ولأن أمامهم الشافعي أول من كتب على هذه الطريقة التي جعلت 
الأصول تتحکم في تج ومن ثم لم يتعصبوا بمذاهبهم فيها بل إن منہم 
من خالف إمامه з‏ دهت اليه : غير أنهم استطردوا, КЕ d‏ آمور 2 
لا مدخل لها في الاستنباط فتکلموا في ы‏ اللغات(مثلا) كما تكلموا عن كثير 

Ll‏ طريقة الأحناف فكانت استنباطیة يضعون من القواعد ما یعتقدون 
أن آئمتهم ساروا علیها نی اجتهادهم حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد 


үү 


مدونة جموعة كالتي ترکها الشافعي. وافا کانوا یسعوت إلى جع القواعد 
الثورة J‏ ثنايا الفروع یو لفوها 5 مجامیع یوحد ینب التشابه) ثم یستنبطون 

"و والضوابط تا سندا ол”‏ ادل او وعونا Ж‏ عل 
السابقة. 

وتلك طريقة آقرب ما تكون إلى الفقه منبا إلى الاصول لأا تربط 
الفروع بأصوها وتيسر طريق الاستنباط لمن توجه وجهتهی "غير أنه یژخذ 
عليهم أن بعض قواعدهم جاءت ملتوية نتيجة طبيعية لتحكيم الفروع تحکییا 
تاما۔ : ۱ 


ley‏ :یکن من آمر فان التطور الذي حدث بعد الإمام الشاقعي يعتبر 

Ue‏ استقرار للاصول الأربعة للفقه مرتبة تبدأ بالکتاب آولا فالسنة فالاجاع 
فالقیاس . ۱ | .و 
ویلاحظ هذا. التطور من خلال ۳ التاريخي . لتلك الأصولء كا 
پلاحظ من خلال استقرار الصلات التبادلة بین الكتاب والسنة ما عرض له 
الإمام الشافعي pei on d‏ وما قرره من أن السنة مبينة لاحکام 
الكتاب» وأن القرآن لا ر ينسخ إلا بقران» والسنة لا تنسخها الا السنةء Lad‏ لما 
كان سائدا من إمكان تبادل النسخ بين الأصليين مما ترتب غليه أن تكون 

ЖШ)‏ في بعض الأحيان في مرتبة أعلى من الكتاب. 

وقد كان هذه الاختلافات النظرية أثر واضح على йш‏ الفقهية 
eee‏ فان ملامح التطور لا تبدو واضحة بالنسبة لاعمال الاصل 

الأول وهو الکتاب. ذلك أنه مما لا شك فيه أن التطور إغا 9 منہج الأخذ 
نفسهء فالكتاب مناط الاستمداد اليقيني بين مجموعة الأصول о,‏ کیا أن 
الأحكام التي جاء بها - وان خضعت لاختلاف في التصور وفي الفهم - قد 
كانت مقيدة وملزمة من حیث الأخذ ہا وإعماها قبل أية أحكام وردت ف أي 
نص اخر. ولذلك يكن القول ob‏ التطور بالنسبة هذا الأصل قد اقتصر على 
مبلغ المستفاد من هذه الأحكام طبقا لفهم کل فقيه وتصوره ما يحتف بتفكيره 


тҮ 


من أسياب وموجهات ذلك الفهم والتصوں و يتسحبا عل مبدا الأخحذ أو 
д\‏ 5 للاحکام الواردة فیه . 1 

. اما فیا يتحلق بلاصل الثاني وهو ЖЫЛ‏ فان ملامح التطور بالنسبة ш‏ 
تبدو AS,‏ وضوحاء فقد تعرض هذا الأصل لبحوث أصولية 24 موققه من 
الكتاب ومن الأصول الأحرى موضع الاعتبار. 


ЖШ:‏ ذلك في الرسالة الأصولية للامام الشافعی کیا نجده عند .من 
جاءوا بعد بل ومن عاصروه. |S‏ تعرضت السنة لبحوث تفصيلية تطورت 
هى الأخری وکان مدارها حول اعتبارما محلا للأخذ الیقینی؛ فتناولت لذلك 
سندها ومتنهاء كا أا تختلف عن الاصل الأول إذ هي تخضع ليدأ الأخذ أو 
الترك طبقا لاجتماع أمارات . تحقق لما - عند الباحث - قطعية البوت 
بالتواترء أو ما هو من هذا القبيل ما يطلق عليه غلبة الظنء أو ظنية الثبوت 
وكلاهما يترتب عليه الأخذ والاعمال. أو الترك والاهمال طبقا لما ينتهي إليه 
البحث. ۱ 


Uf‏ بالنسبة للاصل الثالث وهو الاجماع؛ فملامح التطور فيه تبدو آظهر 
من الأصلين الاولین. نستشعر ذلك М‏ تردد حول اعتباره حجة قطعية ومن 
ثم ضرورة الأخذ به على إطلاقء وما تلا ذلك من تأثر تلك الحجية با نزل , 
بالمسلمين مما أذى إلى تعدد الأقوال في حجية الاججاع منها القول بحجيته lad‏ 
قبل الفتنة وترك ما عدا ذلك. إلى غير هذه الأقوال .التي يشير إليها 
الاصطلاح العبر عن منهومه. فهو تارة إجماع صحابة الرسول وتارة إجماع al‏ 
ٴ ا لحل والعقد من dee Ul‏ وأخرى إجماع علاء الأمة في عصر ما على حكم 
في واقعه. 


ودوماً كان الأخذ بالاجماع يمنم من البحث عن طرق الالحاق التي 
استخدمت في استنباط حكم الفرع من الأصل . 


ولعل القياس وهو الأصل الرابع أكثر الأصول الاسلامية تعرضاً للتطور 


۳ 


مصاحبته للحياة الفقهية منذ نشأتباء فقد عاصر بساطة هذه الحياة وتعقدهاء 
ولذا فقد تأثر مها بساطة وتعقدا. 


فهو بداية قياس مثل «лә‏ ثم هو-قياس: حددت له أركان من 
مقيس ومقيس (АА;‏ وعلة توجب انسحاب حكم المقيس. عليه على المقيسء 
ثم هو قياس يعتمد فيه على ظهور الاثر وخفائهء وعل قوة السبب في эл‏ 
وضعفه مما أطلق عليه الاستحسان. 


والقیاس براحل تطوره المختلفة قد يلقي القبول بشكله المرتبط بالمرحلة 
„а! dae‏ وقل يلقي المعارضة. وقد پلقي الرفض . 


غير أنه في كل الحالات SY‏ الحياة الفقهية حتی ما قبل gle‏ باب 
الاجتھادء فوقف به المقلدون بعد ذلك عند حد البحث و “التي لا л‏ 
إلى إعماله. 


9 یب اسر التي یتحقق بها السلوك التشریعی‎ а 


وتعد تلك القواعد حدوداً 7 الستنبظ الشطط فيا یتصدی له من 
وقائع يضع ها حکماء أو يطبق علیها حکنا. 

فا ماف من علم الأصول هو التعرف على تلك الأسس التي بنيت عليها 
أحكام الشرع. .والغرضص الذي وردت من أجله تلك к-У‏ والقدرة عل 
الاستنباط لا ليس فيه نص حكم استنباطاً صنحیحا. 


فأحداث ال حیاۃ تتجدد بتجدد الزمن وتختلف باختلاف أماکنہاء وهذه 
الأحداث لا يمكن أن تقف عند حد المأثور عن السابقين مع كثرة فروضهم 
من الوقائم» وكثرة وضعهم للأحكام ؛ وما يكن معه القول بصرف النظر عما 
قرره كثير من العلماء من اغلاق باب الاجتهاد وعدم الحاجة إلى دراسة علم 
الأصول. 


ونورد هنا آن نصا لابن القيم» یوضح W‏ ضرورة الاجتهاد 
الستمر وبطلان التقليد ردا على القائلين به إذ يقول: ولو کلف 
الناس کلهم.الاجتهاد, وأن یکونوا علياءء ضاعت مصالح العباد 
وتعطلت الصنائم والتاجر وهذا ما لا سبیل اليه شرعا وقدراء 
فجوابه من وجوه (أحدها) أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم 
يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعث أمورنا وفسدت مصالنا انا م 
نکن ندري من نقلد من الفتین والفتهای وهم عدد. فوق coll‏ 
ولا يدري عددهم في الحقيقة الا اللہ ор‏ المسلمين قد ملاو ا 
الارض شرقا وغربا وجنوبا وشذالا. وانتشر الاسلام بحمد الله 
وفضله وبلغ ما بلغ اللیل. فلو کلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم 
العنت والفساد ولکلفتا بتحلیل الشيء وتحريمه. وإيجاب الشیء 
وإسقاطه ой.‏ کلفتا بتقليدكل عالم.وان كلفنابتقليد الأعلم فالأعلم 
فمعرفة ما دل عليهالقرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير كثير من 

معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقلید.: 0 
ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي 
هو كالأعمى . وان كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واختيارنا صار دين الله تبعا لارادتنا واختيارنا وشهواتنا وهو عين 
المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من آمر الله باتباع قوله 
وتلقى الدين من بين شفتیه, وذلك محمد بن عبد الله رسول الله 
وأمينة على وحيه» وحجته على خلقه. ول یجعل الله هذا المنصب 

لسواه بعده آبدا, »(۱) 

ویتضح من هذا أن التقلید يعتبر تجمیدا للاصول الشرعیةء فلا بد إذن 
من الاجتهاد حى يكن استمداد الأحکام لكل ما يعنّ من أحداثء وريا 
قصد القائلون باغلاق باب الاجتهاد إلى الاجتهاد المطلق الذي یتصف صاحبه 
امامت فقد كان هناك الكثير من الذاهب الفقهية والتي تم انحصارعا في 
أربعة قد أجمع الناس علیها. أو أن یتصدی للاجتهاد من لیس‌من أھله واجترأ 


(۱) ابن قيم الحوزية: إعلام الموقعين. حہ ۲ ص АЛАЛ‏ ۱۸۷۔ 


۳۹1 


عليه من لا يحسئه. آما “الاجتهاد في استنباط حکم لحادثة ليس Ш‏ حکم فانه 
لم يوقف. فليس “في الدين ولا في العقل ما JS ce‏ :مكلف من الرجوع في 
هذا إلى مصادر التشريع الأول می ol;‏ )4 آدوات ‏ العلم والقدرة على 
الفهمء بل ذلك أمكن في العلم» وأدعى إلى الكمال» وان اختلفت الأنظار 
فسیکون - الاختلاف يسيرا لا ضرد فيهء .لاتحاد الصادر ووضوح طرق 
„Ы У‏ | 0 کے ک 7 مه وا 

als,‏ للاصولیین باع في توضیح طرق الاستتباط خصوصاً ما يتعلق 
بالقواعد اللغوية - وهو ما نقصده في هذا البحث - فأخذوا یقلبون النظر في 
لغة الأصول التشريعية مسبعين نشاعهاء وما يتعلق بتلك النشأة عند الكثير من 
الفکرین. كا تناولوا البحث في الألفاظ ودلالتها Help‏ في ذلك مقاصد 
التشريع حتى تأتي تلك الدلالة LE‏ يحقق“هدفها من مراعاة БОД‏ الناس» 

ومن هذا العرض الوجز للتعريف يعلم الأصول» انتقل في الفصل 
ЈЕ‏ الى بعض ما آثاره الأصوليون من القضايا اللغوية العامة حتى نقف على 
مدی اعتمامھم بالدرس Ш‏ | 


)1( الأستاذ على حسب الله: آصول التشریم الاسلامي .. ص ٩‏ ط . الثانية. دار العارف/القاهرة ۰۱۹۰4 
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۳۹ 


تعتمد الدراسة الأصولية ٠‏ أول ما تعتمد عل اللغة. إذ تجمعت حول 
النص القراني الدراسات اللغوية والتشريعية. فلا ا دارس أن يصل إلى 
ما یطمع فيه بعد درس التص دراسة واغية л‏ إلا إذا عرف تاريخ اللغة 
التي 95 < النص وأسرارها d‏ التعبیں ومقاصدها في البیان . 

وقد أدرك الاصولیون الرباط بين BU‏ العربية وبين ail‏ التشريعي . 
فکان الاهتمام باللغة من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص فهبا دقیقا 
تتحدد به الفكرة تحديداً واضحا وذلك لأنها ترتبط بالحكم ومعرفة تطبیقه . 

ولذا فقد أصبحت القضايا اللغوية لا تخلو منہا كتب الأصول تتناول 
أبحاث الأصوليين في اللغة واراءهم في Agha‏ وقد شايع علماء اللغة 
الأصوليين وجالوا Е‏ حلبتهم » وبتضح ذلك امن أن أبن جنی من اس 
اللخوي الشهير كان أول من بالغ في تقسيمات الأصولين ومصطلحاتہم مطبقا 
إياها على الدرس اللغوي في کتابه بالخصائص. 

وللوقوف على اهتمام الأصوليين بالدراسة اللغوية یکننا أن نتناول بعض 
القضايا اللغوية العامة التي Lay Uf‏ فهي من أدق وأوق ما كتب عن ألحياة 
' اللغوية. 01 

ولا كان المدف من التشريع هو الوفاء بحاجة 82-1 واللغة هي وق 
الفكر الذي يخطط ped‏ تلك الياةء فلا بد أن یکون اهتمامهم ۳ اهتماماً 
АИ;‏ وهنا أضحت ДАШ‏ سر ستو وک الفکرة ة ونتضح ؟ 
لارتباطها بالحكم الشرعي المراد تطبيقه . 

فاللغة العلمية d‏ مفهومها дё‏ عن اللغة 422%« وقد عرفها صاحب 
الکشاف في قوله: «واللغة العلمية مثلها الاعل تجريد BWM‏ من شوائب 


اہ وتخليصها у ы”‏ الانفعال г!‏ علقت 3 منڏ ая‏ ثم 


ومن هنا نجد القدمة اللغوية تحتل مکانا ملحوظاً عند الأصولیین . 

فإذا ما نظرنا إلى تعريفات الأصوليين للغة نجد أن ابن ال حاجب یعرفها 
في مختصر الأصول بأنها: «كل لفظ وضع لمعنى». كما يعرفها الأسنوي في 
منهاج к‏ الأصول بأنها : «عبارة عن الألفاظ الموضوعة. للمعاني . :29 . 


الدال وضعاً. со,‏ 


زس تعریفات لا تختلف فیا یکا ٠‏ كبا يتضح منہا Lal‏ أن اللغة عند 
الأصوليين تبدأ من نقطة الدلالة الارل إذ نجدهم يربطون اللفظ بالعیی oy‏ 
المعاني قائمة في النفس - |S‏ هو معروف - تعبر عنها ألفاظ اللخة» فهي ترجمة. 
للفكر وما يجري فیا 00070 الفكر وسلامته الل 
من خلال تلك الألفاظ . 

وهكذا کان الأصوليون اکثر مما تنبه إلى علاقة اللفظ بعناہ لا يترتب 
على ذلك من أثر في فهم الضمون لارتباط العنی АУЫ‏ الديني الذي يبعث 
ч‏ وحرصاً. Е‏ 

والحديث عن اللغة ينقلا Ыш;‏ إلى الحديث عن نشاعتہاء وكا هو وارد 

في المؤلفات الأصولیةء نود أن نعرض هنا ما قاله КЕП‏ الغزالي - وهو ү‏ 

„м.‏ قمة في Sal‏ التشريعي - Le‏ أثاره ele‏ المسلمين عن قضية نشأة اللغة. 


«ذهب قوم إلى ہا اصطلاحية ؛ إذ كيف تکون ن lids‏ ولا يفهم 
سیت إذا { یکن لفظ صاحب التوقیف معروفا یاصطلاح سایق . 


АЁ‏ التهانوى: کشاف اصطلاحات الفنون (القدمة) ۔ 

А ۱۲۸۲ عن السيوطي : الزهر حہ ۱ ص ۸. ط. صبيح/القاهرة‎ Эй (ї) 

(۳) عبد ЈӘ‏ لى محمد بن نظام الدين الانصاري: فواتح الرهوت ج ۱ ص ۱۷۷ امش ШАЙ am‏ 
ط الأول. ۳۳ 


وقال قوم lel‏ توقيفية إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة» 
ودعوة إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع 
للاصطلاح .۰ وقال قوم القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على 
الاصطلاح یکون بالتوقیف . وما بعده یکون بالاصطلاح . 


والختار أن النظر 3 هذا إما أن يقم في المواز أو في الوقو ع أما 

الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والکل في حبز الامکان أما 

- التوقيف فبأن يخلق الله الأصوات والحروف بحیث يسمعها واحد 

أو can‏ ويخلق لحم العلم tel‏ قصدت للدلالةعل السمّیات 
والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. 1 


وأما الاصطلاح فبأن بجمع الله دواعي جع من العقلاء للاشتغال 
با هو همهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن 
للإنسان أن يصل إليها. فيبتديء واحد ويتبعه الاخر حتى без‏ 
الاصطلاح. بل العاقل الواحد ربا ينقدح له وجه ا حاجة وإمكان 
التعريف بتأليف ا حروف فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرین 
بالإشارةء والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى. کیا يفعل الوالدان 
بالولد الصغیر. وکا يعرف الأخرس ما في ضميره بالاشارت وإذا 
أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب ме‏ جميعاً. 

أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته ба‏ إل 
ببرهان عقلي أو بتواتر خير أو سمع قاطعء ولا Sle‏ لبرهان العقل 
في هذاء ول ينقل تواترء ولا فيه سمع قاطع. فلا يبقى إلا رجم 
الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي. ولا ترهق إلى اعتقاده ole‏ 
فالخوض فيه Ы‏ فضول لا أصل له. 

فإن قيل قال الله تعالی: «وعلم آدم الأسياء alls‏ وهذا 
يدل على أنه كان بوحي » وتوقیف. فيدل عل الوقوع oly‏ لم يدل 


(۱) الأیة ۳۱ سورة البقرة. 


على استحالة خلافه. قلنا: ولیس ذلك دلیلا قاطعاً على الوقوع 


أيضاً إذ بتطرق إليه آربم*) احتمالات. 


_ (الأول) آنه. ریا ا مه الله تعالى الحاجة إلى الوضم فوضع 
بتدہیرہ وفکره» ونسب دلك. .ال تعلیم aul‏ تعال-. لأنه اهادي 
والملهم ومحرك الداعيةء کا تسب جیع أفعالنا إلى الله تعالى . 
(الثاني) “of‏ الأساء ley‏ كانت موضوعة باصطلاح من خلق 
خلقه الله تعالى قبل آدم من الجن أو فريق من الملائكة فعلمه الله 


| تعال م تواضع عليه غيره. 


(الثالث) of‏ الأساء صيغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء 
والأرض» وما فی ا حنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمیاتها 
بعد آدم عليه السلام من ا خرف والصناعات والالات. وخصیص 
قوله تعالى (کلها) کتخصیص قوله poh:‏ کل شيء tes wh‏ 


ذ یخرج عله ذاته وصفاته . 


(الرايع) أنه Ley‏ علمه ثم نسیه. أو لم یعلم غيره. ثم 
اصطلح بعده أولاده على هذه اللغات العهودة «ОУ‏ والغالب أن 
last‏ حادثة بعدہ. ٢٦۷‏ 


آما وقد آوردنا ما آشار إليه .الامام بنصه نجد أنه يوضح الذاهب 


المختلفةء وما أدلت به من آراء حول نشأة «ДАЛИ‏ فالا تجاه القائل il‏ 
اصطلاحية سس أن نئي عنها ий‏ الذي У‏ یکن قبوله إل إذا كان لفظ 


رت نها توقيفية يحاؤل من جانبه إبعاد فكرة المواضعة والاصطلاح إذ 


هگا d‏ النسيخة الطبوعة والأصح (أريعة احتمالات) ‏ 
الآية ۲۵ سورة الاحقاف. . 
الغزالي: الستصفی من علم الاصول ح ۱ ص ۳۱۸ وما بعدها ط الأول الأميرية/القاهرة 


(*) 
(\) 
(0) 


۷۳ھ 


iy 


أن هذا لا يتم إلا عن 'طريق الناداة والدعوة إلى الوضع مما يتطلب ألفاظاً 
مستقرة» وهو اتجاء يدور d‏ حلقة مفرغة إذا { تعلق بفكرة. التوقیف . 

وكل من هذين الاتجاهين بحاول صاحبه التدليل عليه بنفي الاتجاه 
الآخر. وهناك اتجاه ثالث يحاول التوفيق بين المذهبين السابقين بأن التوجيه إلى 
الاصطلاح يكون توقيفا بداءةء وما.بعد ذلك یکون اصطلاحاً. 

وقرر الإمام الغزالي. قبول تلك الذاهب الثلائة ولم يرجح ШЇ‏ منها باعتباز 
انا جائزۃ عقلاء وقبوله لمذهب التوقیف Gh‏ عن طريق أن الله تعالی قد خلق 
الأصوات والحروف وخحلق العلم بدلالتها Је‏ المسميات المختلمة وتلك مقدرة 
للخالق لا يمكن إنكارها. 

وأما قبول فكرة الاصطلاح SLE‏ يوفق .الله .جمعاً من العلماء للاشتغال بها 
يلهمهم وضع BW‏ الدالة على الأمور الغائبة التي لا يتمكن الانسان من 
الوصول إليهاء فيبدأ أخدهم ثم يتبعه آخر وبذلك يتم .الاصطلاح . 

- و]ذا نظرنا إلى تلك الاتجاهات نظرة واقعية فلا يمكن تقریر أي منہا الا 
ببرهان .جقلي» أو خیر متواتره ولكن هذا لم يحدث فليس أمامنا ال طريق 
الظن . 0 
" أما إذا كان الاستدلال على نشأة اللغة مستنداً إلى تلك القضية القررة 

والواردة فی قوله تعال : وعلم آدم الاسیاء کلپا. Је‏ با لوحي وتوقیف فان 
هذا الاستناد لن ينفي استحالة خلافه. ولن یکون دلیلا قاطعا على الوحي 
والتوقيف» ويرجع هذا إلى الاحتمالات التي أشار إليها الخزالي وسبق ذکرها(؟) 

5 يقبل الغزالي تلك الاتجاهات التي أوضحناها من خلال ما أورده» من 
ناحیة الجواز fall‏ أما من ناحية الوقوع الفعلي فلا يقبلهاء فليس ثمة نقل 
المذاهب. وقد نعزو هذا إلى أن قضية اللغة لا ترتبط pl‏ من آمور التعبّد . 
یتحتم إثباته» Шу‏ هو dle‏ فيا وراء الطبیعة والخوض فيه فضول لا أصل له " 


)۱( راجع ص 3 ¥£. 
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сни ©‏ اللغة عند الأصوليين. 
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Le}‏ هو الواضع الاختياري » فقد اختلف الأصوليون فيه قذهب 
الأشعري. وأهل الظاهر "وجاعة من الفقهاء إلى أن الواضع 
هو الله تعالن. ووضعه. متلقى: لنا من جهة التوقيف. الإلمي. اما 
بالوحي ١‏ أو ‘ob‏ الله مخلق الأصوات واطروف ويسمعها لواحد أو 
ماع ويخلق له أو شم العلم الضروري teh‏ قصدت للدلالة 
على المعاني محتجين على ذلك بایات منہا قوله تعالى: «وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني Ай‏ هؤلاء إن 
كنتم صادقین : : قالوا سبحانك لا علم لنا لا ما علمتنا. Jon‏ على 
أن أدم والملائكة. لا ` یعلمون у‏ بتعليم الله تعا لی Лаз‏ قوله تعال : 
«ما فرطنا في الکتاب. من Oe ot‏ وقوله. تعال : ЖЕТ‏ لكل 
شيء». وقوله تعالی: «اقرأ باسم ربك الأكرم. الذي علم 
بالقلم» ple‏ الانسان مالم يعلم.»"ء واللغات داخلة في هذه 
المعلومات . 
,45 تعالى : ان هي إلا Hel‏ سمیتموها eal‏ واباژ کم 
ما أنزل الله مها من سلطان؟)» ذم مهم على تسمیة بعض الأشياء 
من غير توقیف. فدل على أن ie‏ توقيف. وقوله تعالى: 
دومن آياته GLE‏ السموات والارض واختلاف ألستتکم.»() والراد 
.به اللغات لا نفس اختلاف ШАА‏ ابشوارح .من الألسنة oF‏ 
وذهبت البهشمیة(*), وجاعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع 
aM КУ‏ ۳۸ وا КЕТ‏ 
۸٩ 5%! (1)‏ سورة النحل. 
(۳)- الآيات 4۰۳ ه سورة الملق. 
(4) الآية ۲۳ سورة النجم. 
(о)‏ الایة ҮҮ‏ سورة الروم . | ۱ 
(8) هي فرقة من المعتزلة من أصحاب أي هاشم (کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۲۱۵) مادة «ب 
ه م». كا يشير الآمدي إلى آنها فرقة من العتزلة نسبة إلى أي هاشم SLA‏ (والتسمية عل طريقة 
النحت)ء واسمه عبد السلام بن حمد بن عبد الوماب الجبائي - الاحکام ۰۷6/۱ 


آرباب اللغات واصطلاحهم. of,‏ واحدا أو جاعة انبعثت داعیته, 
أو دواعیهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معاتيهاء ثم حصل تعریف 
الباقين بالاشارة والتکرار كا یفعل الوالدان بالولد الرضیعء وكا 
يعرف الأخرس ما في ضمیره بالاشارة والتکرار. . محتجين Le‏ 
ذلك ١‏ بقوله تعال : روما آرسلتا من رسول الا بلسان قومه. (۱) іда,‏ 
دليل على تقدم اللفة على البعئة والتوقيف . ۱ 

۰ وذهب الأستاذ آبو а‏ الاسفرائینی إلى أن .القدر الذي 
зг‏ به الانسان غیره إل. التواضم بالتوقیف؛ Vy‏ فلو كان 
باصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الانسان غیره 


2 إل الاصطلاح على ذلك 'الأمرء فان .15« الا صطلاح لزم. التسلسل 


وهوممتنع ؛ فلم يبق غير التوقیف» وجوز ad‏ ما عدا ذلك بکل 
واحد من الطريقين. | ۱ 

وذهب القاضي أبو OPS‏ وغیره من أهل التحقيق إلى أن کل 
واحد من هذه المذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعهء لم يلزم عنه 
حال АЛШ‏ أو وقوع البعض دزن البعض. فليس عليه دليل 
eer 20‏ فمتعارضة يت معها المصير إلى التعيين. 


هذا ما قیل والحق أن يقال إن كان الطلوب في هذه المسألة 
са УА‏ الوقوع لبعض هذه الذاهب فالحق ما قاله أبو بكر. إذ 
لا يقين من شيء متها Де‏ سبیل نا ياي تحقيقه وان کان التصود 
إغا هو الظن وهو الحق. فالحق ما صار إليه الأشعري ا قبل д”‏ 
النصوص لظهورها في الطلوبء فان قيل لا نسلم ظهور التصوص 
المذكورة في المطلوب لان قوله تعالى :«وعلم آدم الأساء كلها.» 
الراد بالتعليم Le]‏ إلهامه. وبعث داعيته على الوضع. وسمی بذلك 
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. سورة 5 أبراهيم‎  ةیالا‎ (ө) 
هو القاضي آبو بكر عمد : بن الطب" الباقلاني - ماحب کتاب «اعجاز القرآن».‎ @ 


رھ 


معلا لکونه الحادي إليه لا gat‏ أنه أفهمه ذلك بالمخطاب على 
ما قال تعالى في حق داوود: «وعلمناه صنعة 077 ہف ۰ معناه 
آفمناه ذلك. وقسوله تعال في тш‏ سلیمان: اففھمناما 

` سلیمان OO"‏ أي أهمتاه. لما ob‏ المراد به الافهام بالمنطاب 
والتوقیفء ولکن آراد به كل الأسہاء مطلقاء أو الأسماء التي كانت 
موجودة في زمانه. الأول منوع РАТА JUL‏ 


سلمنا أنه أراد به جميع الأساء مطلقاً. غير أن ذلك يدل على 
أن علم آدم ہا كان توقيفاء ولا یلزم أن يكون أصلها بالتوقيف 
Ix‏ أن يكون من مصطلح خلق ساب de‏ آدم» والباري تعالى 
علّمه ما اصطلح عليه غيره. سلمنا أن جميع Д‏ المعلومة لادم 
بالتوقیف له» ولکنه port‏ أنه КИК‏ و یوقف علیها من بعد 
واصطلح آولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه 
اللغات. وأما قول اللائکة في قوله تعالى: «لا علم لنا إلا 
ما علمتنا». فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في 
حق آدم . وقوله تعال ی: وما فرطنا في الكتاب من شيء. » فالمراد به 
أن ما ورد فی الكتاب لا تفريط فی وإن كان الراد به أنه بين فيه 
كل beet‏ فلا منافاة بينه وبين كونه معرفاً للغات من تقدم . وعل 
هذا رج الجواب عن قوله تعالى бы»‏ لكل شيء؛؛ وعن قوله: 
hes‏ الانسان ما م يعلم». آما آية الذم «إن هي إلا أمسماء 
سميتموهاء فالذم فيها إغا كان على اطلاقهم أساء الاصنام مع 
اعتقادهم كونها «АР‏ وأما آية اختلاف الألسنة «واختلاف السنتكم 
وألوانكم» فهي غير حمولة على نفس الجارحة بالإجماع» فلا بد من 
التأويل ولیس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل 
على الاقتدار على اللغات. 


Ae 44 (\)‏ سورة الأنبياء . 
(۲) الآية ۷۹ نفس السورة. 


كيف of,‏ التوقیف یتوقف على معرفة کون تلك الألفاظ دالة 
على تلك المعاني» وذلك لا يعرف الا بأمر حارج عن تلك BW‏ 
والكلام فيه إن كان توقيفاً كالكلام في الأول وهو تسلسل متنعء 

يبق غير الاصطلاح. ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: 
lan‏ أرسلنا من رسول الا بلسان قومه.». وذلك يدل على سبق 
اللغات على البعثة. والحواب قوم : الراد من تعلیم pal‏ امه 
بالوضم والاصطلاحء مع نفسه وهو حلاف الظاهر من GUL]‏ لفظ 
التعليم» ولهذا فان من اخترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح 


أن يقال إنه ما علّمه آحد ذلك ولو كان اطلاق التعلیم بمعنى 


оу‏ با یفعله الانسان مع نفسه حقيقة لا صح نفيه؛ وحیث 


صح نفيه دل Le‏ کونه مجازاً. والاصل في GLY‏ الحقيقة 


ولا يلزم من التأويل lead‏ ذکر وه من التعلیم d‏ حق داوود وسلیمان 


التأويل فيا نحن فيه إل أڻ الاشتراك في دليل التأويل: والأصل 


عدمه . وقوطم : آراد به الأسماء الموجودة في زمانه إنما يصح أن 
لولم يكن جميع الاسیاء موجودة ني زمانه» وهو غير مسلم بل 


الباري تعالى علمه كل ما يكن التخاطب به» ويجب الحمل عليه 


عملا بعموم اللفظ. 


وقوهم : من BL‏ أن يكون جميع الأسماء من مصطلح من 


— كان قبل ادم. قلنا: وان کان ذلك عتملا إلا أن الأصل عدمه 


فمن ادعاه تاج إلى دلیل. وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيهاء У‏ 
الأصل عدم النسیان وبقاء ما كان على ما كان. fey‏ هذا فقد 
a ТТЕ с”‏ عن ازل قرول Si‏ علم اننا إلا 
ماعلمتنا»؛ إذ هو مبني على ما قيل من التأویل في حق cel‏ وقد 
عرف جوابه قوم : الراد من قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من 
شيءہء أنه لا تفریط فیا في الکتاب لیس کذلك. Ор‏ ذلك معلوم 
لكل عاقل قطعاً. فحمل اللفظ عليه لا یکون مفيداً. قوم : 


لا منافاة بيلك وین کونه معرفا للغات من تقدم АЕТ‏ سيق جوابه» 


$A 


£4 


وبه CA‏ اخواب عما ذکروه على قوله تعال: бы»‏ لكل شيء»» 
وعن قوله: «وعلم الانتان ما لم يعلم». وقوفم في آية الذم. انا 
ذمهم عل اعتقادهم کون الاصنام آلمة. فهو خلاف الظاهر من 
إضافة الذم إلى التسمية» ولا يقبل من غير:دليل. وما ذكروه Је‏ 
الآية الأخيرة فلا خفی أن الترجيح fat‏ اللفظ على اختلاف 
اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات لكونه أقل في الاضبار, 
إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غیں وما ذكروه يفتقر إلى إضمار 
القدرة على اللغاتء فلا يصار إليه. ' وقولهم في gall‏ إنه يفضي 
ال التسلسل ليس كذلك» فإنه لا مانع أن يخلق الله تعالى 
العبارات. ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري be‏ واضعاً وضعها 
لتلك المعاني كما سبق. ثم ما 9-9 لازم عليهم قي القول 
بالاصطلاح. فان ما یدعی به إل الوضع ؛ والاصطلاح لا بد oly‏ 
يكون معلوماً ؛ of‏ كان معلوما.بالاصطلاح لزم التسلسل وهو متنمء 
فلم يبق غير التوقيف. وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهى. ناغا يلزم أن لو كان 
طريق التوقيف منحصراً في الرسالةء وليس كذلك. بل جاز أن 
يكون أصل التوقيف معلوماً إما بالوحي من غير واسطة وإما بخلق 
اللغات. وخلق العلم‌الضروري للسامعين بأل واضعاً وضعها لتلك 
الما على ما سبق. وأما طرق معرفتها لناء فاعلم أن ما كان 
مها معلوماً بحيث لا يتشكك فيه مع التشكيك» کعلمنا بتسمية 
الجوهر лут‏ والعرض عرضأء وتحوه من الأسامي» فنعلم 
. أن مدرك ذلك Ue]‏ هو التواتر القاطع .وما لم يكن معلوماً «Ш‏ ولا 
تواتر cad‏ فطریق تحصیل الظن به إنما هو آخبار الأحاد ولعل الاکٹر 
Le]‏ هو OS‏ 
یتحدث الآمدي في ذلك النص عن الناسبة الطبيعية بین اللفظ ومعناه 
فيورد مذهب علاء التكسير (الذين يقولون بالدلالة الطبيعية لحروف الکلم) 


(۱) الامدي: الاحکام نی أصول الاحکام > »١‏ ص ٠١4‏ وما بعدها. ط. المعارف/القاهرة 1414. 


المناسبة قائمة بين اللفظ ومسای لا اختص بهذا Gall‏ دون غیره. 

وينقض الآمدي هذا الدليل في قوله لو.أن الواضع Hal‏ صرف اللفظ 
إلى ضد gall‏ الدال عليه لتلقاه الناس بالقبول. شأنهم في ذلك شأن أخذهم 
жь‏ من دلالة اللفظ لا وضع od‏ ويذلك يقول بتحقق الاختیار عند 
الواضع ۳ رفع فيل المئاسية الذي قال به علہاء التكسير والمعتزلة . 


وینقل من ذلك إلى قضية التوقیف والوضعء فیورد مذهب الاشعري, 
وأهل الظاهر. وجاعة من الفقهاء القائلین بان الواضع هو الله تعا یء وأن 
وضعه متلقى من جهة التوقيف الي بطریقین: М‏ بالوحي, وإما بان الله 
تعالى خلق الأصوات واطروف. وأسمعها لواحد أو ماع وخلق لمم العلم 
الضروري. بأنبا قصدت للدلالة على GLU‏ المقصودة. 


ثم يورد ЕК‏ من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء. ٠٥ء‏ وما تحمله 
تلك الآية من الدلالة على أن pol‏ والملائكة لا يعلمون الا بتعليم الله تعالي» 
وتلك الآية عندهم وعند غيرهم هي سند الدلالة على التوقيف. 

۳1 بورد غيرها من الایات الق كانت موضع استدلال е‏ 902 )1 هذه 
الأدلة بالتفنید |S‏ عرضنا في ete yall‏ به الرأي الى أن ذلك کان من 


قبيل تحريك الداعية فبعسب. 


لورت wh МАС]‏ البهشمیت والتكلمين القائاین or Lal‏ وضع آرباس 
اللتات و а‏ و ail‏ قد Ада)‏ داعیة екем‏ أو еч"‏ إلى و ضع هله 
الألفاظ بازاء مدانیھاء كم حصل а‏ الباقين بالإشار ۶ والتکراں ودلیلھم 
435 تعالي : «وما ارسلتا من رسول إلا OL‏ قومه) . و ذلك دليل على تقدم 
اللغة على البعثة والتوقیف. 

وبوضح الآمدي أن کل من هذه الآراء GRE‏ وقوعه. ولیس هناك دلیل 
قاطع في هذا الأمر يكن الاستناد «АЙ‏ وهو رأي القاضي أبو بكر الباقلاني. 
ويذهب ال تفنید آرائھم بأنه جوز أن يكون التوقیف اللغوي سابقا على 


o\ 


الرسالت وأن يكون قد تم بالوحي من غير واسطة. أو بخلق اللغات» وخلق 
العلم الضروري للسامعین, وبذلك نجد أنه ميل إلى التوقيف. ' 

. وعموما فان الامدي 4 с)‏ - في کل ما آوردناه له بنصه من آراء ~ 
le‏ تعرض له الامام الغزالي في. النص التقدم؛ وان كانت الإطالة طابع 
المعالجة عنده. وقد استخرقت الأسانید التي آوردها تعلیلا للتوقیف جل 
المعالجة» فلأمر لا خرج عن کونه Lae‏ للآراء المختلفة. وتحلیلا «ш‏ با 
لا يفضمن رآأیا خاضا بهء шу‏ وضوح ميل الى الأخل بالتوقيف - كما قلنا -. 

. والقصد من عرض تلك الآراء. بنصها كاملة عن_نشأة اللغة Uf‏ هو رغية 
في بيان . الجهد الأصولي الذي بذل حوفاء وما دار من مناقشات وأبحاث 
جديرة له هم 

وان. كان الأصوليون یقبلون تلك الاتجاهات التي سلکها Аде‏ السلمین 
-.على أنها جائزة عقلا Spm‏ .ام +يخضعوبها من ناحية التقرير والواقع 
للبرهان العقلي. والخبر التواتر؛ وهي. قواعذ أصولية تحتکم فی قبول النصوص. 
فلا استحال تحقیق هذا التفربر اعتبروا الخوض في تلك PLU‏ نوعا من 
العمل. اليتافيزيقي » وهو ما ذهب اليه اللغویون الحدئون فقد آورد الدکتور 
de‏ عبد الواحد وان( في- کلامه"عن- نشاة :اللغةء أن كثيراً من العلماء 
يخرجون هذا الموضوع عن نطاق ТАШ gle‏ وإلحاقه بالتحوث الفلسفية 
. ولا Б‏ کذلك of‏ تصرض М,‏ لضوع pl‏ من الأصوليين: وهم 
اصحاب. الذمب الظاهري؛ حت نتعرف. طريقة. تناوهم: لقضية نشاة اللغة؛ 
لیتضح أمامنا اهتمام البيئة الأصولية كلها بالأبحاث اللغوية. 
فيقول ابن حزم الأندلسي الظاهرئ في نشأة اللغة: dlp‏ 
أصل الکلام توقیف من الله عز وجل بحجة سمعء وبرهان 
ضروري. فاما السمع. فقول الله عز وجل: «وعلم ادم الأساء 


(۱) د. علي عبد الواحد واقي: عام اللغة ص ٤‏ (بتصرف) ط. الاعتماد/القاهرة AEE‏ 
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كلها ثم عرضهم عل الملائكة.» . وأما الضروری بالبرهان فهو إن 
الكلام لو كان اصطلاحا لا جاز أن يصطلح عليه الا قوم قد 
. کملت أذهانهم с‏ وتدربت عقرهي وقت علومھ ووقفوا على 
الأشياء كلها الوجودة في العام وعرضوا حدودها واتفاقهاء 
واختلافها وطبائعھا . 
وبالضرورة نعلم if‏ بين أول وجود الإنسان» وبين بلوغه 
' هذه الصفة سنین كثيرة Аца‏ يقتضي ف ذلك تربية» وحياطة: 
وكفالة من ае‏ الرء لا یقوم بنفسنه الا بعد سنین من ولادته» 
ولا سبيسل إلى تعايش الوالدين والتكفلين والحضان إل oe‏ 
يتفاضون به مراداتهم فیا لا بد هم من4ء فے) а‏ معايشهم من 
حرث أو ماشية أو غراس . ومن معاناة ما بطرد من .ا حر ч‏ 
والسباع. ہے ولا بد لكل هذه من أساء یتعارفرن سا Le‏ یعانونه 
من «tld‏ وکل إنسان فقد كان في حالة الصغر التي ذكرنا من 
امتناع الفهم والاحتياج إلى کافل؛ والاصطلاح يقتضي وقتا لم يكن 
موجودا قبله لأنه من عمل المصطلحين. وكل عمل لابد من أن 
یکون له أول؛ فکیف كانت حال المصطلحين على وضع 1 قبل 
اصطلاحہم Plats‏ فهذا من الستنع М‏ ضرورة. соу.‏ 


وعل هذا نجد أن ابن حزم يقول بتوقيفية اللغة» ویعضد كلامه 
بالسمع القاطع» والبرهان الضروري مستندا إلى قوله تعالى: «وعلم ادم 
الأساء. ۰۰.۰ وإلى أن الكلام لو كان اصطلاحا لا جاز أن یصطلح عليه إلا 
قوم قد کملت عندهم аі‏ الا صطلاح من . تدرب ذهن وكمال علم بكل 
الوجودات وهذا ممتنع dle‏ 

وتعليقا على رأئ ابن حزم نقول: إن توجیه ААЙ‏ الكريمة بتلك الصورة 
fos‏ النص فوق مقصده. وحمل القدرة العقلية لادم فوق طاقتهاء ذلك أن 


)١(‏ ابر محمد علي بن حزم الظاهري: الإحكام في اصول الأحکسام. > ١‏ ص ۲۹. ط. 
الأولى/العادة/القاهرة AVEO‏ 
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الله تعالى قد ا مم ادم فعلا بعض الأسراء. МУШ)‏ مما كان يحيط به في 
زمنه. М,‏ كانت تدعو حاجته اليه ويتجه دائا التعليم با يوحي إلى فائدة 
الوحی إليه بقدر حاجته وامکانه ولا Ly‏ - هكذا عودنا التنزيل - وني 
التصوص الوحی بها خير دلالة عليه» وهو في مفهرمنا مقصد الایت فاذا 
ما انتقلنا إلى القدرة العقلية البشرية لادم لا ستعصی على العقل أن یقتنم بان 
آدم كان له من الادراك ما يعي به کل مسمیات ما یوج به الکون ما یری Ley‏ 
لا یری» وما .كان وما سيكون. ley‏ لا زال الناس یتکشفونه خلال حياتهم 
ألتي استغرقت ملاین السنین نیم الله كم ستستغرق! . 


أما قول الامام зум,‏ 5 الکمال ИК‏ الا صطلاح ؛ ؛ “ast‏ قدرتہم على . 
الواضعة فانه لا يسعنا ў‏ عدم قبولهء فغلاء الأمس البعيد كانوا يحظون بكل 
تقدیر مع قلة ما كان لهم وسمع لحم \бу‏ هو متبادر من کلام ابن حزم)ء 
وعاش مجتمعهم یأخذ عنهم ما بأیدیہم ويقرر هم الاقتدار» ولذلك فانه قد 
یکون من قام بالواضعة منهم لیسوا بالاقندار الذي یتفق واللغة التي وجدها 
ابن حزم في زمانه. غير أن الاخذ af,‏ هذا يغفل عامل التطور على مدار 
الاف السنین الذي عمل في الموضوع من الألفاظ زيادة وتبذیبا كلما دعت 
الحاجة الى ذلك. 

وإذا ما انتهى بنا البحث عند الغزالي والآمدي إلى التردد بين التوقيفية 
والوضع دون الأخذ باحد الرأيين Мей‏ يتتهي إلى الاستقرار الذي يكن من 
البناء cate‏ ومعالحته قبولا أو رفضاء نجد أن ابن حزم ينتهي إلى رأي قاطع 
في الأخذ بالتوقيف دون الوضع؛ معللا ذلك با أورد من براهین. الا أنه 
يمكن تعيل ذلك با يتميز به الاتجاه الظاهري من الوقوف عند النص؛ وهو 
امجاه محافظ يؤمن بالروايةء ويدعو إلى النقلية ويدافع عنها؛ إذ نجد ابن حزم 
ist‏ بنص الآية دون تناوها بالناقشة التي لاحظناها عند سابقیه. 


والبحوث الأصولية في .هذا الجال تفوق ما قام به اللغويون أنفسهم. 
ویتضح لنا ذلك إذا ما عرضنا تناول أحد اللغويين لتلك القضية کابن جنى 
(مثلا)» وهو لغوي واکب تلك الحركة الأصولية . 


إذيقرل: « .. اکٹ أهل النظر على أن أصل اللغة Ш‏ هو 
تواضع а.‏ لا وحي وتوقیف؛ الا أن Je bf‏ رحمه الله 
قال لي thy‏ هي من عند اللہ واحتج بقوله تعالى: «وعلم eal‏ 
الأسماء کلها» وهذا لا يتناول موضع الخلاف ودلك أنه قد يجوز 
أن یکون تأویله а‏ على أن واضع clyde‏ وهذا Gall‏ من 
عند الله سبحانه لا محالة , 
فإذا کان ذلك متملا و ا Шы‏ الاستدلال به ... وقد 
كان أبو علي رحمه الله آیضا قال به (أي التواضع والاصطلاح) في 
بعض کلامه . وهذا أيضا یضا رأي ul‏ 0 . على dal‏ ینم قول 


من قال : lel‏ تواضع аа‏ على أنه قد فسر هذا ob‏ قیل : إن الله 
اسبحانه وتعالی علم pal‏ آسیاء جمیع المخلوقات بجميع اللغات : 


العربية والفارسية ‏ والسريانية АЛАЙ,‏ والرومية» وغير ذلك من 
تنائر اللغات: ОКУ‏ آدم وولده یتکلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في 
الدنيا وعلق کل منم بلغة من تلك: «СААИ‏ فغلبت عليه 
واضمحل. عنه ما سواها لبعد عهدهم بها... فان قیل: قاللغة 
تھا eal‏ وافعال وحروف ولیس جوز آن یکون العلم من ذلك 
الأسماء دون غیرها ما لیس بأساءء فکیف ШУ‏ وحدها. ؟ ` 

قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأساء أقوى الأقسام 
الثلاثةء ولا بد لكل کلام مفيد من الاسمء وقد تستغني ا حملة 


القوة: والأولية في النفس -والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يكتفي 
ها مما هو تال لحاء وممول, في ا حاجة إليه علیها. .۰.۰ ثم لنعد 
فلنقل في الاعتلال لمن قال: ob‏ اللغة لا تکون وحياء وذلك ре!‏ 


2; 


(#) هو ابو علي الفارسي . . النحوي. أستاذ ابن جنى. واسمه الحسن بن أحمد بن عبد الغفار وقد صاحبه 


ابن جنى بعد سنة ۳۳۷ه. ولازمه في السفر والحضر وأخذ ace‏ وصتف ыб‏ في حياة أستاذه 
فاستحادها ووقعت ake‏ موقع القبول. 


)(8) هو الأخفش. 


оо 


ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من الواضعة. قالوا: وذلك كأن 
٠‏ يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء 
العلومات: فیضغوا لكل واحد منہا سم ولفظا؛ إذا ذكر عرف 
به ما مسماه لیمتاز عن غیره ولیغنی بذکره عن احضاره إلى مرآة 
الین فیکون ذلك әй‏ وأخف وأسهل من تكلف احضاره. . 
فكأنهم جاءوا إلى واحد من" بني آدم فاوماوا الیه» وقالوا: [نسان 
a‏ وقت سمع هذا اللفظ علم أن الراد به "هذا الضرب من 
المخلوق. О].‏ ارادوا .سمة عينه.أو يده آشاروا إلى ذلك فقالوا: 
يد.-عين» رأمن..قدم. .أو .نحو ذلك فمتى سمعت اللفظة من 
هذا عرف معتيّهاء play‏ جرا فيا سوی ذلك من الأسماء والافعال 
وا حروف . ۰ وكذلك لو بدئت اللغة الفارسیةء فوفعت المواضعة 
le‏ لجاز أن تنفل ويول متها لات "كثيرة من" الرومیة والزنجية 
وغيرهماء وعلى هذا ما نشاهده OM‏ من ا اختراع ۔الصناع لالات 
صنائعهم من الأسهاء كالنجار والصائغ وا حائك والبناء: . . قالوا: 
لابد Usd‏ من أن يكون متواضعا عليه بالشاهدة أو ү‏ قالوا: 
والقديم سبحانه لا مجوز أن بوضف بان يواضع tof‏ من عباده على 
"ч?‏ إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من إيماء واشارة بالمازحة 

نحو الما «ар‏ ۰ والمشار - نحوی والقدیم -سبحانه .لا جارحة له 
فيضبح الایاء والاشارة. با منه. فبطل عندهم أن :5 تصح الواضعة 
Је‏ اللغة منه кешн‏ " 


ا: ولکن: з.‏ آن ینقل й‏ اللغة gl‏ ق قد وقع التواضع 
بين ob eee a‏ یقول: الذي pe‏ تعبرون عنه 4 بكذاء عبروا 
عنه 146« والذي كنتم تسمونه WS‏ ينبخي أن تسموه بكذاء وجواز 
هذا منه سبحانه کجوازه من عباده. .۰ وذهب بعضهم إلى آن 
pel‏ اللغات كلها هو من الأصوات السموعات كدوي الریح. . 
وخریر الاء. ۰ ونعیق الغراب ونحو ذلك . ےم ولدت “tall‏ 
عن ذلك فيا بعد . 


БА 


Way‏ عندي‌وجه صالح, ومذهب متقبل... فقوي في نفسي 
اعتقاد كرا توقیفا من الله تعالى» وأنها وحي؛ ثم أقول في ضد 
: انه كا وقع لأصحابناء ولناء وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه 
الحكمة ل الباهرة کذلك لا ننکر أن يكون الله تعالى قد 
خلق من قبلنا - وان بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهاناء 
وأسرع by‏ .وأجرأ جنانا. 
. فأقف بين تین الخلتین 7 La sist,‏ فانکنی ء مکثور 
وان خطر خاطر فيا بعد يعلق الکف بإحدى ابلهتین ويكفها عن 
صاحبتهاء قلنا بى 40 التوفيق . »() 


_ وهكذا يعرض أبن حتي ' - في تلك الفقرات - الاراء التي كانت سائدة 
في عصره» فمن PU‏ بان рат‏ توقیفیف وهو رأي یسنده wi‏ علي القارسي 
النحوي. وينصرف استناده إلى قوله تعالى : ۰ «وعلم آدم الأسماء calls‏ ثم 
یعلل للاقتصار على الأسماء Leb.‏ الأصل غير gall‏ عنه في لاستخداً 
اللغوي بعکس احرف والفصل فقد يجوز الاستغناء Lye‏ في ыам‏ 
الا ستخدامات . 

ویعلل كذلك لتعددء واختلاف اللغات؛ بأن الله تعال قد علمها al‏ 
جميعهاء ثم علمها ادم GLY‏ الذين تفرقوا في شعاب الدنیا حیث علق کل 
منہم بلغة. وشاعت في نسله دون بقية اللغات. 

کیا عرض لرأي آخر يقول بوضع ЭШ‏ (أي الاصطلاح والواضعت). 
وأن الطريق إلى الواضعة كان باجتماع بعض الحکماء للإبانة عن بعض الأشياء 
المعلومة, فوضع لكل منها لفظ ورسمء إذا ذكر عرف به مسماه تییزا له 
عن са Ё‏ واستحضاراً لدلالته في الذهن е?‏ ولدت بعد ذلك منبا اللغات 
الأخرى . 


NAGY وما بعدها. ط. دار الکتب/القاهرة‎ 1٠ ابن جنى: ا خصائص۔ ح١ مس‎ )١( 


оү 


الاشارة والاعاء, واحتياج ذلك | وسائل تأدیتها وهي . الحارحف وا حالق جل 
وعلا منزه عن ذلك. Ely‏ جوزت я‏ منه 2 شأنه پاستبدال التعبير 
a‏ عنه ما یرتضیه سبحانه . 


ثم ساق Ш‏ بعد ذلك رأيا د برع نشاة اللغة الى الاصوات التي تصدر 


عما توج به 34“ من عوامل طبيعية وكائنات ا نم ولدت اللغات منہا 
بعد ذلك . 


ولو أن هذا الاتجاه Ља‏ رل لدى عالنا اللغري إل أنه يميل إلى 
الأخحذ بالتوقیف» dolby‏ التوقیف ` في ر يه إلى б»‏ ذهن فانه یفترضص وحود 
خلوقات سہقتء ols,‏ ها تلك الصتات 235 اللغة توقیفا . 


غير أنه یمود فیقرر وقفته بين الواضعة. والتوقیف ولا يستقر به الأمر إلى 
القطع برأي في أي” منها من انتظار خاطر.يحسم بین كلا الرآیین أو يوفيه 
بجدید БА‏ به . 


КЕ‏ فی البحث وتفنيداً met‏ باتساع صدر aut ibs‏ واخضاعا لما لعقولیة 


الحقائق وامتحانبا, أو صدق ابر عن طريق التواتر. 


والاصولیون في ذلك یقتربون من آراء العقلین من الفکرین اللغوین 
الذين اتصلوا بالفلسفة والنطق . 
ولا كان الأصوليون л‏ نوع من التحر لارتباط تلك اللغة 
بالعقيدة الدينية والتشريع к‏ نجد أء نهم كانوا أكثر (as‏ وادراکا في دراستها 
- کیا ستوضحه ساد تار н E‏ 
مراحل التطور الفكري عند الانسان. 


ول يغفل الأصوليون الحديث عن وظيفة ЭШ‏ أيضاء فقد تنبهوا في 
بادىء الأمر الى أن GU‏ وظيفة اجتماعية. وهي بحكم تلك الوظيفة تعتبر 
سلوكا متمیزا لأنواع خاصة من الكائنات الحية . 


бә” 5 wo 5] ۰‏ الأسنوي المنباج الوصول ple d‏ الأضول»» 
ان: «سبب الوضع (وضع اللغة) OF‏ الانسان مدني باطبع» آي 
لابد في بقائه من التمدن, أي اجتماعه مع بني النوع. إذ هو 
لا يستقل بما يحتاج اليه في المعاش والغذاء واللباس» والسکن 
والسلاح؛ ابقاء ош‏ وضو له عن ار والبرد وا ما من 
الا بل هي У‏ تتحقق ЕТ‏ بالتعارف والتعاون. .۰ م 7 
بڈ في ذلك من تعريف بعضهم بعضاً ما في ضمائرهم» о,‏ الفید 
لذلك LY‏ اللفظ yf‏ الاشارة... (وكان اللفظ أفيد من 
ae с ١ С ДУГ ٠‏ 
وهو راي توصل إليه علیاء الغرب بعد طول درس؛ 
ЧУЗ‏ 
إذ یقول aig‏ دفي йыл‏ 56 تکونت اللغة. 
وجدت اللغة يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فی ч.‏ 
[Шш‏ من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون أعضاء 
الحواس. ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة 
تحت تصرفهم : الاشارة إذا Кош‏ الکلمت والنظرة إذا لم تكف 
الإشارة رید 


— وکب اللغة الحديثة لا تخلو من تلك الاتجاهات التي سبق أن طرقها 
аш‏ الاسلاميون ومنهم الأصوليون 43 رمن سابق متقدم من حياة اللغة . 
.0 تلك هي جلة الآراء التي ثارت حول نشأة اللغة سواء آکانت هذه 


Lest‏ باصطلاح بين . التکلمین ۶ el‏ بتوقیف » ام کان بعضه باصطلاح 
وبعضه بتوقیف ieee d‏ الأصولية واللغوية, و أثير حول وظيفة اللغة 


(1) الامام جال الدين الاستوي: شرح الاسنوي (نباية السول) لباج الرصول في علم الاصول للقافي 
اليضوي. ج ۱ ص ANNE‏ ط. صبیح/القاهرة 1474„ 

(۲) جوزیف فندربس : ‚ЗА‏ ص ۳۵ (تعریب د. وت د. القصاص). ط . البیان العربي/التاهرة 
٥۰‏ 


۹ 


is‏ وقد حاولت جهدي أن احلل تلك الآراء وأناقشهاء وأعرض 
ما اهتدى all‏ في ضوئها. والواضح أن هدف الاصولیین من وراء ذلك هو 
حاولة التوصل إلى معرفة الطرق التي تلبت بها اللغة - لفة Gall‏ الديني = 
لارتباط آلفاظها با تدل عليه في لغة Е‏ إذ لا تخلو of‏ تکون هناك مناسبة 
بين اللفظ ومعناه. وهذا هو طريق استمداد الدلالة الي ast‏ القصد والحكم 
الشرعي » وهو مناط العمل الأصولي. 


| فمن هنا كان حرصهم شدیداً في التعرف على نشأتهاء о‏ 
ذلك إلى رأي تاطع ў‏ أنه اجاه يستشف منه مدی مبلخهم في الاهتمام بتلك 
اللغة ۰ فلا كان الواجب من ١‏ العلم بالشرع موقوفا على العلم بمضمون 
الکتاب والخبر العربيين» وهو موقوف على العلم بالعربية. . . فلا بد من بيان 
طريق معرفة اللغة. Es‏ 


ومکذا اجه кт‏ الأصولي ۲ طريق АШ‏ وكيفية ثبوتبا» فمن 
الأصوليين من يقول بثبوت اللغة عن طریق النقل. 
الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها فلا تكون الطريقة إليها إلا نقلیة . ٠١‏ 


ويتخذ طريق نقل BU‏ عند الأصوليين منبجين: التواتر والآحاد. 
فالألفاظ المشهورة التي لا تقبل التشكيك طريقها التواتر لنقلها رواية عن جمع 
مسوشوق بعسربيتهم يؤمن تواطؤهم على الکذب؛ کالفظ الأرض 
والسماء cel bly‏ وهو طريق يفيد القطع بثبوتباء وقد أشار الشافعي إلى هذا 
من قبل ДЫ,‏ عليه (علم العامة) وهو «عند أهل الاسلام ينقله عوامهم عمن 
مضى من عوامهم» يحكونه. . . ولا يتنازعون في حکایته ۲ . 


)١(‏ الامام جال الدين الأسنوي: شرح الأسنوي (نباية السول) сй‏ الوصول للیضاوی۔ ج ۱ صن 
AY‏ 

)1( محمد بن علي بن محمد الشوکاني: إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول. ص ۰۱۵ 

(۳) الامام الشاقعي : الرسالة ص ۳۵۸. 


ul‏ الالفاظ الغريبة التي ۸ تتخذ طریق الشيوع في الاستعمال بين 
الناسء فهي آلفاظ نقلت عن طریق الآحادء وهو طریق لا يبلغ حد التواتر 
من ناحية الانتشار لقلة استعما ماء ونجدها عند النقلة من الباحثين في اللغت 
والمدونين МА, «А‏ النوع يسميه الشافعي آیضا (علم ال حاصة) انفرد بمعرفته 
بعض الناس دون البعض. کلفظ (ربیون) ومعناها: lela‏ متالفة ولفظ 
(نقير) وهي النقطة التي في ظهر النواة. 


ومنبم من يقول بتدخل العقل في إثبات اللغة وذلك باستخدامه في 
الاستتباط من النقولات واعتقد أن هذا الرأي ظهر عند تام الدراسة 
الأصولية» واتضاح مسالکها: ونماء الدراسة اللغوية في: الوقت الذي اصطبغت 
فيه تلك الدراسات بالصبغة النطقیةء واخذ الأصوليون من هذا المنطلق 
يتعرضون لاتجاه الألفاظ وسیاقها العام بالنظر إلى روح eae‏ 2 اللغة 
في الابانة عن gall‏ 


وقد أشار إلى ذلك القاضي Жн дае‏ 5 في قوله: op‏ النقل قد 
cht‏ في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة (قرينة ) عقلية .60 فيستنبط العقل 
حکما لغويا كالحكم بعمومية الاسم المعرف بالألف واللام وتناوله كل آفراده 
رامکان دخول الاستناء عليه. کیا في قوله تعالى: «إن الانسان لفي خسر. 
إلا الذين آمنوا»". فلفظ الانسان يعتبر عامًا. 


وهو إعمال للعقل فيا ثبت نقله من BWW‏ الا أن «العقل الصرف 
لا جدي نفعا في اللغة Me‏ فهي لا تثبت بالادلة العقلية الحضة OY‏ اللغة 
وضعت ونقلت عن أهلهاء واستقل كل لفظ بدلالته ولا مجال للعقل في ذلك. 


)۱ عضد Ц‏ والدین: شرحه دلختصر المتھی الاصول» لابن اخاجب. ج ١‏ ص ۱۹۸. ط. 
الأولى/الأميرية/القاهرة ٦٤ھ‏ 

)©( الآية ٠۲‏ ۰ سورءة العصر. 

)©( القاضي البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم الاصول. ج ١‏ ص ۱۷۷ ط. صیح/القاهرة ۱۹٦۹‏ 


۱ 


تلك الخلافات نود أن : نوصح تعریف القیاس اللغوي عندهم ؛ а‏ «عبارة 
عن wl]‏ وضع له ГЕ‏ مسكوت عنه بالتیاس على معلوم Yq, eo‏ 
. فذهب ү jan‏ الأصوليين إلى جواز إثبات اللغة بالقياس مستندین في 

ذلك إلى of‏ العرب یطلقون لفظ «السارق» Эм»‏ على من يأخذ مال غيره 
خفية» وحینثذ يمكن إطلاق هذا اللفظ على النباش وهو من يأخذ أكفان الموق 
خفية بطريق القياس لوجود المناسبة بینهیا وهو أخذ مال الغیں وذهب إلى هذا 
ol ZY‏ القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء. 

'وذهب آخرون ومنہم الامام الضزالی إلى أنه لا يجوز إثبات اللغة 
بالقیاس. فالقياس السابق М]‏ هو قياس شرعي في تعميم الحكم وليس قياسا 
لغويا یہدف إلى تسمية النباش سارقا كا زعم أصحاب هذا المذهب. 

فالقياس في اللغة إثبات forall‏ وهو غير جائزء كا لا يصح الحكم 
بالوضع عن طريق الاحتمالء. فاللغة العربية سبق أن АЙ‏ حول نشاتہا حلاف 
أهي توقيفية أم اصطلاحية.؟, ول يكن هناك رأي قاطع باحد الاتجاهین؛ 
فاصبح الطريق إلى معرفتها هو طريق النقل» Jey‏ هذا يمتنع اثبات اللغة 
بالقياس . 


فالعرب تصنع ША‏ لمعنى اسل کالحمر للمسكر من عصير العنبء 
ووصع Slate‏ غیرہ قیاسا عل اتاد 30 У, АЕТ orn‏ 
gsr‏ 5 

وإذا کان لفظ السارق قد وضع للسارق» والنباش» وکان ذلك حقيقة 
فيكون بالنقل لا بالقياس . 

وفي هذا المقام يقول ابن جنى اللغوي: «واعلم أنك إذا أذاك القياس 
۱ شیع ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس юл‏ 
فدع ما كنت عليه إلى ما هم علیه». ™ 


7 حب اش بن عبد الشكور: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لکتاب сі»‏ الرمحوت, = „е і‏ 
۹ ط. الأولى/الأميرية/القاهرة ۱۳۲۲ ه-. 
(۷) اشفصائمی. حہ ١‏ ص ۰۱۲۵ 


VY 


ویتضح في تلك القولة ميل ابن جنى hal‏ وف ہ ہت 
مفضلا ذلك عن القیاس وهو اتجاه ذهب إليه غالبية الأصوليين . 

كما یستدل النکرون للقياس في إثبات op ays 7 АШ‏ العرب من 
وضعهم إسما لمعنى من المعاني في fe‏ خاص: ویقومون باطلاقه عليه دون غیره 
ما يشترك معه في سببة التسمیة: التي هي مناط 'القیاسء كإطلاتهم لفظِ 
«كميت» على الفرس الاهن وعدم اطلاقهم هذا الاسم .على الثوب الأحمر 
(مثلا), ۰ 

والمشتقات : تاسء الماعلين والفعولین إنما اشتقت من مصادرها بتوفیف 
عرف عن أصحاب..اللغة لا بمحض القیاس. وكل ما ليش على" یاس 
التصزیف “الذي عرف مهم بالتوقیفت فلا سبیل إلى LY‏ ووصفة بالقیاس. : 
فثبت ببذا أن اللغة وضع 8 وتزقیف ولیس فنها قاب Oe ol,‏ 


وقد اورد الآمدي : oh‏ تسمية الشانعي للنبيذ خراء لم يكن ي ذلك 
ستنداً J‏ ألقياس بل إلى قوله ول زان من التمر Le‏ وهو توقیف 


Ye. . قياس‎ У 
وعل هذا نجد أن اکر الأصوليين ينكرون إثبات اللغة عن طريز‎ 
. القياس‎ 
ارتباط‎ Ыз: الأصوليون قضية أخرى من قضايا اللغة‎ к وقد‎ 


شدیدا بالنشاة؛ وهي وضعية اللغة وعرفيتهاء ويرجع هذا إلى إدراك الاصولیین 
إتباع اللغة للتطور الاجتماعي الذي يصيب الأمة وضرورة الوقوف على 
مراحل هذا التطور تمهيدا للتحلیل الاصینل للنص با ينين قدرات اللغة 
وامکاناتها. وتعبیرها عن الفکر مها اختلفت ألوانه. واتجاهاته. وما استقر 
үл‏ زاصطلح عليه а‏ حتی يمكن تحدید 
الحكم الراد فهمه وطريقة 


(۱) الغزالي: التصفی . ح ١‏ ص ۳۲۵. 
(۲) الأمدي: الاحکام فی أصول الأحكام. ج ۱ ص £0 


AY 


ویتضح ذلك في أن متجدد الأحداث قد یاخذ دلالات اصغطلاحية 
جديدة لا بد أن يفي بها التشريع . 


وموضوع الاصطلاح يرتبط بوضعية ЭШ‏ وعرفیتها. وهو يتعلق بأمرين 
Cresta‏ 

أوهما: ارتباط ыш‏ باب وت pill‏ مت ph л‏ 
المتعارف عليه بين الناس» فيحول بينه وبين الدلالة الأول التي وضع ۳ 
hal‏ ویکون ذلك بطریق تخنصيصه بالمدلول А‏ 

وما бо‏ في معرض ab‏ ثير العرف على اللفظ فإننا نود الاشارة إلى أن 
الشيوع. والتعارف Les‏ ما يكون فما من قوة ДАЙ‏ ما للأصل. وليس ذلك 
уада‏ ,1 على АМ‏ فحسب. Ely‏ هو بتجاوزها إلى е‏ ضروب احتیاة 
الختلفت وأظهر ما تكون الأعراف أثراً في التقنین, ذلك أن المقنن حصور في 
حدود آرسی قواعدها العرف. وذلك من المشاهد في بعض الباديء الشرعية 
عند فقهاء ا مسلمین ؛ ؛ وهي مبادیء مبنية على العرف فتد اشتهر عن الاصولین 
أن الثابت بالعرف کالثابت بالتص. «كتعارفهم عل إطلاق kd‏ على م نى 
بحيث لا ees‏ عند سماعه غيره» وكلا المعنيين أخذ به الققهاء. ۾" 
والمقصود هنا هو العرف القول. | 
co‏ ثائيهها: 1 اللفظ با يطرأ عليه من استعماله في غير ما وضع له 
بطریق الجاز. والساز اخذ من الاعتبار عند علماء اللغة مکانة ملحوظت وقد 
Е‏ الجازي اکر من التصاقه ре! gall,‏ أو أن يكرن 
الاست‌فدام الجبازي oul‏ في العبارة أو الدلالة عن الاستخدام е‏ 

هذا ما يتعلق «ААМ АШ:‏ أما الوضعية فهي أن یستعمل اللفظ فيا 
وضع له أولا في اللغة ولا يتمعاوزه. 

وقد قال الغزالي في ذلك : «اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية 
Ag yey‏ والاسم یسمی عرفيا فيا باعتبارین : 


)1( الاستاذ أحمد أمين: ضحى الاسلام. ط. الخامسة/ نة النشر/القاهرة NAGY‏ 


VE. 


آحدها: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم ошай‏ عرف 
الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته كاختصاص 
اسم الدابة tie‏ الاربع». مع أن الوضع لکل ما یدب: 
' واختصاص اسم التکلم «بالعال 2 ce STI‏ مع أن کل قائل 
ومتلفظ متکلم: وکاحتصاص اسم الفقیه КЁ‏ ببعض العلماء 
وبعض ا تکلمین مع أن الوضع عام. . 
ثانيهما: أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاء بل 
فيا هو jle‏ فيه کلفظ Кыш‏ المزضوع ابتداء للمطمئن من 
الارض. . فصار أصل الوضم منسيا 
والجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم بعرف الاستعمال وذلك 
بالوضغ الأول» فالأسامي اللغوية ما وضعية وإمًا عرفية» اما 
ما انفرد به الحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا 
جوز أن يسمى bie‏ لان مبادیء اللغات والوضع ИИТ‏ كلها 
كانت كذلك فیلزم آنیکون جميع الأسامي اللغوية ы‏ | 


يخصص بعرف ace‏ لك cen‏ اه رز له БЕ‏ 
واصیح مجازاً فیه. آما ما استخدمه أرياب الهن من الأدوات فتعتبر أسماؤ ها 


وضعا Lol‏ ولیس من قبیل العرف. 


| إلا Lil‏ نلحظ من مفهوم مذا Gel‏ دة ف تناول التفرقة 
ما هو Чр?‏ وما هو وضعي فيشير إلى أن التخصيص أو شيوع الاستعمال 
يكسبان اللفظ عرفيته» كا أن المعاني المجازية التي اكتسبتها الالفاظ كانت 
وضعية 3 حالتها الأولى ولا يعرف أن هذا الاسم أو ذاك يدل على معنى 
مجازي إذا عرف الوضع الأول له. 


)١(‏ الغزالي: الستصفی حم ۱ ص ۳۲۵ Ty‏ المطبعة الامیریة/۱۳۲۲«-. 


فالأسامي العرفية كانت وضعية في بادیء الأمر ثم أكسبها الاستعمال 


وزيادة في إيضاح تلك التفرقة tL‏ إلى ما انفرد به المهنيون من وضع 
أسماء لأدواتهم وأا تدخل في نطاق الوضعیة ولا يجوز أن نسميها عرفيةء 
وإلا أطلقنا العرفية على جميع الأسياء اللغوية. 

ونجد في الأبحاث اللغوية الحديثة عند elle‏ الغرب ما يطلق على 
العرفية بظاهرة «التأقلم», فقد أشار وجوزيف فندریس» إلى «أن معنى الكلمة 
يك تحرف للتغيير كلها زاد استعماهاء وكثر ورودها في نصوص مختلفة. ОУ‏ 
الذهن في الواقع یرجه كل مرة في اتجاهات جديدة. وذلك يوحي إليه gee‏ 
جديدة ومن هنا ينتج ما يسمى بالتأقلم . (Polysémie)‏ فیجب أن نقهم من 
هذا الاسم قدرة الكلمات على اتخاذ دلالات متنوعة تبعاً للاستعمالات: 
المختلفة التي تستعمل فيهاء وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات»'. 


ویکننا آن نتلمس هذا الوضوع عند أصولي آخر حتی نتعرف على 
الاتجاهات الأصولية فيا نعرض له فنجد الآمدي یقول: 
ШТ‏ اصطلاح الأصوليين. فاعلم al‏ الأمسپاء. . اللخوسة 
تسم 3 وفسعية Жр‏ والکلام اما d ot‏ اسلقیقه الوضسعية 
فلنعرفها. . رتد ذکر نیها حدود واهية. . واطق في ذلك أن یقال: 
مي اللفظ Је‏ فيا وضع له آولا في اللغة. كالأسد الستعمل 
في الحيوان الشجاع. . والانسان في ا حیوان الناطق. 


أما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيا وضع له 
بعرف الاستعمال اللغوی . ٠‏ 


„оѓ جوزیف فندریس: اللغة ص‎ )١( 
TY س١ اصول الاحکام ج‎ 3d الآمدي : الاحکام‎ (1) 
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. فتقسيم الآمدي ۸ يخرج عن التقسيمات الأضولية الاخری لا أنه „лз‏ 
حقيقة الوضع. وحقيقة العرف, ويبتعد عن إيراد dad‏ الجاز فيا يختص 
بالأسماء العرفية والتی أثارها غيره من الأصوليين كالغزالي في النص السابق 
عندما أشار .إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له» على أنه مجاز فیەء وذلك 
في معرض كلامه عن الأسیاء العرفية . 

فقد تبّه الآمدي إلى هذا حتى LEY‏ مفهوم الاستعمال الجازي 
gal.‏ المجازي. ٠‏ 

إذ أن الاستعمال الجازي هو استعمال اللفظ في معنی غير المعنى 
الموضوع له لوجود غلاقة بین العنیین. أما المعنى الجازي:- إذا قصد به العتی 
العرنی - فهو المعنى الذي اكتسبه اللفظ المستعمل في اصطلاح التخاطب وف 
غير ما وضع له أولاً. 7 

هذا إذا أردنا أن نحدد اتجاه استعیال لفظة الجاز, ,وقد أشار الآمدي .. 
كذلك إلى أن للفظ حقيقة وضعية أو حقيقة عرفية» لان استعماله فيا وضح 
له سواء بطريق الوضع الأول أم بطريق العرف. هو حقيقة فيهاء والجاز 
هو صرف اللفظ عن حقيقته الوضعية أو العرفية. 

ويذهب الامدي إلى تقرير حقيقة ثالثة وهي الحقيقة الشرعية باعتبار 
«استعمال الاسم الشرعي فیا كان موضوعاً له أولاً في الشرع؛ وسواء كان 
الاسم الشرعي ومسماه لا یعرفهیا أهل اللغة. أو هما معروفان هم» غير أنهم 
| يضعوا ذلك الاسم لذلك М‏ أو عرفوا المعنى ول يعرفوا الاسم. أو 
عرفوا الاسم dy‏ يعرفوا ذلك المعنىء كاسم الصلاة والج والزكاة ому‏ 
كن رما حصت هذه بالأساء. الدينية . م(١)‏ | 

وارد. أن أن أسوق هنا ما قام به الجدئون من أبحاث حول العرفية 
والوضعية ؛+حتین نلمس ما كان للعلاء المسلمين بعامة والأصوليين بخاصة من 
шз‏ ي خدمة الفکره ومن آثر في تنمبة الوعي اللغوي وتوجیهه. 


(۱) الآمدي: الاحکام. ج ۱ ص ۲۲ 


1¥ 


يقول الدكتور علي عبد الواحد وافی: Әр‏ مدلول الكلمة 
يتغير تبعا للحالات التي يكثر فیها استخدامها؛ فکترة استخدام 
العام (مثلا) في- بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عموم 
معناه ويقصر مدلوله Це‏ ا لحالات الي شاع Lys‏ استعمالی 
فالصلاة (Эу‏ معناها في الأصل «الدعاء». فقند جاء في .صل 
.. الاستعمال قوله تعالى : «وصل علیهم إن صلاتك سکن 942« 
وشاع استعماها في الاسلام ي العبادة العروفة لاشتماها على مظهر 
من مظاهر الاعای > أصبحت لا تصرف عند إطلاقها إلى 
' “غير هذا المعنى. ٠‏ ۱ 
ومن ذلك Lat‏ كلمة (الرث) فقد كانت Je GUS‏ الخسيس 
من كل شيءء ثم قصر مدلوفا على الخسيس مما يقرش أو 
لس لكثرة استخدامها في هذا العنی. | 
وكثرة استخدام الخاص في معان عامة عن طریق التوسع 
تزيل- مع تقادم العهد <- خصوص معناه وتکسبه العموم : فاليأس (Keay‏ 
Т‏ الأصل ots ly‏ ثم كثر استخدامد في كل EL‏ فاكتسب من 
هذا الاستخدام عموم 27 
"وکثرة استخدام الكلمة في معنی مجازي تؤدي غالبا إلى 
انقراضص معناها ا حقیقی وحلول هلا gel‏ الجازي gale‏ فالسحد 


0 


معناه في الأصل «امتلاء بطن الدابة من العلف» ثم AS‏ استخدامه 
مجازا d‏ الا متلاء بالکرم » we‏ انقرض معناه hell‏ وأصبح حقرفة 
d‏ هذا gall‏ الجازي . 

آما نشأة کلمات في اللغة؛ فتدعو إليها في الغالب مقتضیات 
اسم مکانه أو خترعه أو ما إلى ذلك»(). 


(۱) الآية ۱۰۳ سورة التوبة. 
(۲) د. علي عبد الواحد ple idly‏ اللغة ص ۲۲۸ وما بعدها. (باعتصار وتصرف). 


VA 


وقد آشار إلى ذلك Lat‏ احد علاء الغرب (O.S. Diamond.)‏ في کتابه 
(The history and Origin of Language)‏ إلى أن التوسع АМ d‏ غالا ما برتبط 
باحداث تارغية . 

ор‏ كنا لا نتکر ما قام به المحدئون من جهود في تلك الیادین إلا انا 
جهود لا تتعارض وما ذهب إليه علماؤنا القدماء الذین وفقوا في خدمة 
البحث اللغوي توفيقاً ملحوظا. 


أما وقد عرضنا للتغيّرات التي تطرأ على اللفظ من زاوية الاستعمال إلا 

أنه استکمالا خوانب هذا التطوز الاستعمالي «ФАШ‏ فقد تناول بعض 

الأصوليين ظاهرة الاشتقاقء احساسا منہم با یتصل به من تطور في خلق 

مفاهيم جديدة تستعمل في البيئة العربیةء وأن هذا الأسلوب الاشتقاقي يؤدي 

إلى ظهور نوع من الكلمات التي تشترك في لفظها وتختلف في وظيفتها النحوية 
.ما يؤدي إلى تغيير مفهومها. 


فالاشتقاق: уль‏ رد АА‏ إلى لفظ «а ot‏ له في حروفه الأصلية 
ومناسبته له في المعنیء ولا بد من تغیبر بزيادة أو نقصان. . “١‏ 

. «صادق» المشتقة من «الصدق». «زيد» الشتق من «الزيادة»‎ Б Е 
معنی ا‎ ol» : الاشتقاق کت الذي أورده أبن جنی .عندما قال‎ 
Le] وجدت وكيف وقعت. من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه.‎ 
هو «للخفوف وا 045 وجهات تراکیبها الست مستعملة كلها لم همل شيء‎ 
„аа 

آما الاصولیون فد اشترطوا في الاشتقاق شروطا تظهر من التعریف 
السایق إذ هناك مراعاة لترتیب وموافقة ا حروف الاصلية لافظء Аар‏ 


e чачыл رس دور مس ری‎ RON o a rS 


)١(‏ القافي اليضاوي: منباج الوصول إلى علم الاصول ج ۱ س 155 (ببامش شرح البدحشي). 
(Ту‏ ابن جنی: айай‏ ج ۱ ص 8 ١‏ 
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الشتق للاصل d‏ معناہ - فیم| أوردناه من أمثلة - وزيد في التعريف أيضاً أنه 
لا بد من تغيير بزيادة أو نقصان وهذا جرج الاشتقاق الكبير تماماً. 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن ظاهرة الاشتقاق كانت من بين العوامل التي 
ofl‏ اللغة العربية بالمفردات, ونجد في مقدمة التفسر الكبير للفحر الرازي 
فا للحياة اللغوية وعلافتها بالجتمع؛ يتضح منہا أنه يدرك تطور حياة 
اللغةء وما يتصل بهذا التطور من اشتقاق واختراع لالفاظ جديدة تفي 
بحاجات LL‏ 

وکل ما يدف إليه الأصولیون من وراء بحوئهم اللغوية هو أن تفي 
تلك اللغة بقتضی. ما یتجدد من أحداث في الحياة الانسانية حتی یقول 
الدين فیها کلمته . 


Converted by Tiff Combine 


frail‏ الثالث 


اللفظا млд ы Лы]‏ الأصوليين 


المەحتو 
1 © أداة الدلالة. 

سه أبحاث AYU‏ 

مع دلالة اللفظ على المعنى. 

ө‏ الألفاظ الشرعية. 
© العام و ا خاص وأبحاٹھیا. 
© الترداف. 
© التباين. 
© التواطو . 
© الاشتراك. 
© الحقيقة والجاز اللفظي . 


Converted by Tiff Combine 


۷۳ 


- ولا كانت الدلالة .هي ركيزة العمل الأصولي فقد جال alle‏ الاصول 
وراء‌ها Uf‏ كان مکانہاء وعرضوا لحا سواء أكان ذلك على مستوی اللفظ الفرد 
آم على مستوی الترکیب . 
ویعتبر اللفظ أداة لتلك الدلالةء 7 جا في مفهومهم be‏ 
فنجدهم یعرفون ДАШ‏ على أنها ألفاظ dis‏ لارتباطها بالفکر الانساني ارتباطاً 
lity‏ وتعتبر واسطة في توصیل ОМ»‏ الفكرء فالدلالة التي ليس ها لفظ 
لا وجود Mh‏ 


00 اللفظ عند الاصولین على عملية النطق فقط سواء 
أفادت آم م تفدء كا هو معروف عند اللغویین الذين یقولون Ob‏ اللفظ الدال 
تجتمع فيه ظاهرتان: ظاهرة تتعلق بالصوت» وظاهرة تتعلق بالدلالة . 

وهنا نلحظ فرقاً في مفهوم اللفظ عند اللغوین إذ يكن أن یکون اللفظ 
صوتاً غير دال» ly‏ هو عند الأصوليين مرتبط بالدلالة Bl‏ 

وقد أورد الآمدي أن «الكلام ما يتركب من المقاطع الصوتية التي خص 
مها ا فوع الانسان دون سائ تر- أللحيوان.. ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتیة 

نت الدلائل OLS‏ 

«АЈЫ‏ والکلمت 3 كلها ч‏ واحد عند الأصولین ویذهب 

غالبيتهم إلى أن الكلمة الواحدة ت تسمی كلاماً. 


وهم ف ذلك يختلفون مع 8.21 САХ‏ الذين یستشعرون مع اللفظ 


۰۱۱ ص‎ ١ الآمدي : الإحكام . في اصول الأحكام ح‎ (уу 


ү 


عملية النطق وكيفية صدور الأصوات» فإذا ربط بين هذه الأصوات النطوق 
پا وما يمكن أن تدل عليه من معنی تکونت في رأهم 421571 أي أن 
الکلمة آخص من اللفظ لأا لفظ دل على معنی 

یقول ابن مالك النحوي فی آلفیته: کلامنا لفظ مفید. .. ومن ذلك 
یتضح أن التحاة یفرقون ША‏ بين الکلام والکلمت فهم خصصون الکلام با 
يتشسمن كلمتين بالا سناد بحیث یفید إفادة تامة. 


وقد آوضح الفخر الرازي J‏ مقدمة تفسیره حجج امین اي استدرا 
الیها lel de‏ القائل بعدم التفرقة سين الکلام |والكلمة» » إذ یقول: 
«قال أكثر النحوین الکلمة غير الکلام؛ فالكلمة هي اللفظة 
الفردت والکلاغ" هو الجملة المفيدة. ٠‏ وقال. أكثر الأصوليين إنه 
لا فرق шы‏ فكل واحد منیا يتناول المفرد والرکب. У‏ 
<٠‏ أما الاصولیون فقد احتجوا Де‏ صحة قوم بوجوه: (الأول) 
أن العقلاء قد اثفقوا على أن الكلام ما يضاد ا خرس والسکوت: . 
| والتكلم بالكلمة السواحدة يضاد الرس والسكوت› فکان 
Los ٠‏ . (الثاني) أن اشتقاق الكلمة من الکلم وهو ا حرح والتأثير 
ومعلوم ‘al‏ من سمع LAS‏ واحا.ة فإنه يفهم معناها فههنا ۳ 
. حصل معن УШЫ‏ فوجب أن یکون AS‏ الثالث) يصح أن 
يقال إن فلاناً. .تكلم ذه الكلمة الواحدق ويصح أن يقال Lat‏ 
أنه ما تكلم إلا ېه الكلمة الواحدة. وكل ذلك يدل على أن 
الكلمة الواحدة کلام YW‏ { يصح أن يقال تكلم بالكلمة 
الواحدة. (الرابع) أنه يصح أن يقال تكلم فلان بکلام غير تام 
وذلك يدل على أن حصول الإفادة التامة غير معتبر في اسم 
الکلام Me.‏ | 


ومن خلال ذلك یتضح أن اللفظ أو الکلام هي الوحدة اللغوية الدالة 


(۱) الامام محمد الرازي فخر الدین: التفسير الكبير. ح ١‏ ص 4. ط. العامرة/القاهرة ۱۳۰۸ه-. 


عند الأصولیینء واود أن سوق هنا ما عقب به الامام الرازي من خلاف دار 
حول هذا الفهوم للوصول إلى تحدید حکم فقهي فيقول: 


«تفرع على الاختلاف الذکور مسألة فتهیت, وهي آول 
مسائل (آیمان الجامع الکبیں لحمد بن الحسن رحمه الله تعا ی)ء 
وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم یدخل the‏ إن كلمتك 
فانت طالق. ثلاث مرات. قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية 
طلقت طلقة واحدة. وهل تنعقد هذه الثانية طلقة.؟ قال أبو 
حنیفة وصاحباه: تنعقدء وقال زفر: لا .تنعقد. » وحجة زفر أنه ما 
قال في المرة الثانية: إن كلمتك... فعند هذا القدر من الكلام 
حصل الشرط ОЧ‏ اسم الكلام اسم لکل ما أفاد شيئاً سواء أفاد 
. فائدة تامة أو لم یکن. کذلك. وإذا حصل الشرط حصل الجزاءء 
وطلقت عند قولة: إن کلمتك. .۰ فوقع تام قوله: آنت طالق. 
خارج تمام ملك النکاح وغير مضاف إليه» فوجب ЧЇ‏ تنعقد . 
وحجة أبي حنیفة أن الشرط وهو فوله: إن كلمتك. .۰ غير 
تام . والکلام سم للجملة التامف فلم يقع الطلاق الا عند تمام 
قوله : إن کلمتك فأنت طالق. 


. وحاصل الکلام انا ш ај‏ 9 اسم الکلام پتناول 
" الکلمة الواحدة كان القول قول زفر. وان قلنا a]‏ لا یتناول ال 
ا حملةء فالقول قول آي حنيفة» وبما يقوي قول زفر أنه لو قال في 
المرة الثانیة: إن كلمتك. .. وسكت عليه» dy‏ يذكر بعده قوله: 
فأنت طالق. طلقت ولولا أن هذا القدر کلام 19 طلقت. ley‏ 
يقزي قول أي حنيفة أنه لو قال: US‏ كلمتك فانت طالق» ثم 
ذکر هذه الكلمة في الرة الثانیةء فكلمة AS)‏ توجب а‏ ; 
كان التکلم بالكلمة الواحدة LOS‏ لوجب أن يقع عليه ae‏ 
الثلاث عند قوله في الرة الثانية: كلما كلمتك. .۰ وسكت عليه. 
ds‏ يذكر بعده قوله فأنت طالق. لأن هذا الجموع مشتمل على ذكر 
انکلمات الكثيرة» وکل واحد منبا بوجب وقوع الطلاق. وآقول 


۷۰ 


لعل زفر يلتزم ذلك. محل خلاف المذكور بین أبي. حنيفة» وزثر 
ينبغى أن يكون مخصوصاً با إذا قال: إن كلمتك فانت طالق. أما 
لو تال: إن تكلمت بكلمة فأنت طالقء أو قال إن نطقتء أو قال 
إن تلفظت بلفظة أو قال إن قلت VE‏ فانت طالق. وجب أن 
کوٹ الحق في جميع هذه المسائل قول „езу‏ 
وقد أوردنا هذا النص لنقف على جانب من حرص الاصولیین d‏ 
المحاولة الدائبة التي تستهدف تحدید الفاھیم ونری هنا مالأثر الدلالة 
اللفظیة ومدی اعماشا في الأحكام الشرعیةء وما يدور ge‏ من وجهات نظر 
تقوم ШАЛ‏ على تلك ДУДИ‏ من ناحية» وما يحتف بها من قواعد لخوية 
أو شرعية من Loli‏ أخرى . 
وقد بحسن بنا أن نشير. إلى موضيؤع الدلالة وما نالته من حظوة عند 
الباحثين» وذلك قبل أن. نتعرضص 5 عن الألفاظ وما أحدثه: الشکلات 
' الدلالية فيها. . ۱ 

. اتخذت بحوث الدلالة اللغوية من جهد الباحثين الشيء الکٹیں فقد 
اتجهت بحوثهم وجهات متاینةء اختلفت bg‏ لاختلاف الفرع الذي وجهت 
العناية لمعالجتهء فمن الباحثین من اتخذ الصوتية طريقا لدلالة الکلمة. «فكلمة 

بنظيرتها (تنضخ) التي تدل على تسرب السائل في قوة وعنف. وهي إذا فورنت 
بنظيرتها (تنضح) التي تدل على تسرب السائل في تؤدة وبطءء Ы ла‏ 
أن صوت الخاء في الأول له دخل في دلالتهاء فقد أكسبها - في رأي آولئك 
اللغويين - تلك القوة وذلك العنف»(*. 


کا نجد من یتناول دلالة 0 ہہ 
(أخاذ) تفيد المالغة في الصفة عن كلمة (اخذ) وهؤلاء هم olde‏ الصرف . 
أما de‏ التحو فیتخذون من التراكيب طريقاً للدلالةء إذ of‏ دلالة 


)1( الامام مد الرازي فخر الدين: التفسیر الکیر» ج ١‏ عن ٠.٠١‏ 
(ү)‏ د.ابراهيم أنيس: دلالة الألقاظ. ص ۶۲. ط. الاول/الاتجلو/القامرة ۱۹۵۸ 


үү 


ذلك إطرّاح للدلالة الصوتية. والوحدة البنائية للكلام: هي الكلمة الفيدة 

ومن خلال التراكيب Lal‏ .ظهرت فكرة النظم التي ША»‏ الأقدمون 
ويخاصة أولتك الذين یعرفون بعلماء البلاغة إذ یتخذون النظم سمسة 
للدلالة. 


وتبعاً لاختلاف متحى المعالجة ظهر اختلاف في الهج الذي أتبعء 
وأسفر عن نتائج متغايرة ba‏ تذلك فمنہا ما بحضع للمنبج الاستتباطي 
كالدلالة الصوتيت والدلالة الاجتماعية (وهي التي بر بط أصحاما بين الظواهر 
اللخویف والظواهر الاجتماعیة) ومنها ما يخضع للمنہج الاستقرائي کم $$ 
АУТ‏ 


وإذا ما أخذنا تلك البحوث مرتبة نجد أن بحوث اللخويين في موضوع 
الدلالة كانت أسبق من حيث الترتیب الزمني؛ تلیها بحوث النحویین باعتبار 
أن تراکیب اللغة هي مادة التقنين لعلم النحوء ويلي ذلك البحوث الاصولية 
على lel‏ حاجة من حاجات اللاحقة التشريعية لانفساح ا یاۃ الاسلامية با 
يجعل الأصول الاسلامية تسایر التطور والناء الذي آصاب تلك الحياة. 


. ولقد تجمعت تلك الشعاب الختلفة في مباحث АУДИ‏ الأصولية فاخنوا 
بها مجتمعة. كما آنبم قد أشاروا إلى آنواع الدلالة في ФАН‏ الفردة فيا تتناوله 

من ا معنیء فان تناولت كل العنی فالعلاقة بين اللفظة ومعناها علاقة مطابقتف 
وان تناولت جزء المعنى فهي Күт УР‏ أما إذا تناولت شيعا ы‏ عنها 
ملاصقاً ها فهي علاقة التزام . وهو اتجاه واقعي في تحدید الدلالة آشار | 
الامام الغزالی في محاولة للربط بين مشكلة gall‏ والقوى الانسانية المدركة ما 
بوضع حدود للمحتوى cco Sal‏ وعلاقته بالكلمة المنطوقة فيقول: Oly‏ دلالة 
اللفظ على gall‏ تنجصر في ثلاثة أوجه وهى : المطابقة» والتضمن. والاتزام . 
فان ҺА‏ (البيت) يدل على معنى البيت بطريق المطابقة» ويدل على السقف. 
وحده بطریق التضمن لأن البيت يتضمن السقف. ٠.‏ وأما طريق الالتزام فهو 


VA 


كدلالة لفظ (السقف) على ا حائط . . فهو كالرفيق الللازم الخارج عن ذات 
الشقف الذي لا ينفك السقف бо ше‏ | 

وقد حدر من استعمال الألفاظ التي تدل بطریق الالتزام قاصراً 
الاستعمال غلى ما يدل بطریق الطابقة والتضمین. فالدلالة بطریق الالتزام 

وعلى هذا يمكننا fas of‏ بتبع اللغة الأصولية وارتباطها بالدلالت فنجد 
ان لغة الأصول . قل يلغت Је‏ يدي الإمام الشنافعي Gis‏ یکاد یقارب 
النضج» tel ЕЛ‏ لم تصل إلى درجة التقسيمات والحدود بل كان يعتمد في ذلك 
على altel‏ من اللغة نفسهاء وان كانت بحوث الأقدمين تمتد إلى. زمن سابق 
عليه » فتأخخذ في اعتبازها: مرحلة صدر الاسلام» والمعالحة القرانية للغة العربية 
بنقل بعض ألفاظها من الاستخدام الشائع إلى الاستخدام الشرعي الذي قصر 
معناه على استخدامات معينة حالف تلك الي سسجت فيها واضعوا اللغة 
الأول والناطقين ها . : 

ومن ذلك الألفاظ الشرعية : bulbs‏ (الصلاة؛ والصوعء وا جج 
والزكاة) . وکانت هه الألفاظ تستعمل بوضعها اللخري ۽ للدعاء والامساك 
والقصد polly‏ على ترتیب: | ШЕЕ‏ في الشرع اكتسبت مفاهيم جديدة ترتبط 
بعبادات معروفة . 


وتد ار حلاف بين الأصوليين حول ما إذا كانت تلك الالفاظ قد نقلت 
عن وضعها اللغوي دون أي ملاحظة لذلك الوضم. وأصبح لما وضع شرعي 
جدید. أو استعنلها الشارع في معناما اللغوي دون أن ینقلھاء ولا أن 
يتصرف فیها من ناحية الوضم. بل تصرف في الشروط التي تجعلها مناسبة 
لتلك التسمية الجديدةء أو of‏ الشارع تصرف فیها واستعملها عن طریق 
التجوز بتقییدها by pty‏ معينة “Абу‏ دورانبا على ألسنة أهل الشرع فاکتسبت 
عرفية شرعية . 


)\( الغزالی: الستصفی ح ١‏ ص ۰.۳۰ 


v4 


وشرع کل فریق یسوق من الأدلة ما یناصر وجهته, الا أن الامام 
الغزالي قد اختار طریقا وسطا بين تلك الآراء یظهر في قوله: «والمختار عندنا 
أنه لا سبیل إلى إنکار تصرّف الشرع في هذه الأسامي. ولا سبیل إلى دعوی 
كونها منقولة عن اللغة بالكلية كا ظنه قوم. ولکن عُرْف اللفة تصرف في 
الأسامي . . فتصرف الشرع في الحج والصوم. . (وما إلى ذلك). إذ للشرع 
عرف في الاستعمال کما للعرب. Oe‏ | ۱ 7 

فلفظ الصلاة عبارة عن الدعاء Gall‏ اللغوي» والصوم عبارة عن 

الامساك atl‏ عبارة عن القصد. والزكاة عبارة عن الزيادة والنمو. ولکن 
الشارع قد اشترط في تلك الطلقات أمورا تنضم إليها كانضمام الرکو 
07 إلى الدعاء في الصلات. وانضمام شروط معينة إلى الإمساك في 
الصوم» وشروط معينة إلى الزكاة بإخضاعها للنصاب العروف. وانضمام 
الوقوف والطواف إلى القصد في الحج . | 

واتجاه الغزالي هو اتجاه مقبول إذ أن تلك الألفاظ كانت تحمل دلالات 
لغوية ae‏ مها قبل ЭЎ!‏ ولکنہا بعد الا سلام. أصبحت تكتنفها دلالات 
أخرى. إلا أن تلك الدلالات الجديدة لا تخلو من مناسبة تجمع بین هاتين 
الدلالتين (الدلالة اللغویة والدلالة الشرعیة)ء وعلی هذا اشتهر اللفظ في 
الاستعمال الشرعي حتی أصبح مفیدأء وني غير حاجة إلى قرينة توضحه. 

کا نجد الاتجاه الأصو لي منذ بداية الشافعی يحدد مغايرة الدلالة اللفظية 
في الاستعمال القرآني والسنة للأساليب المستخدمة في البيثة الاسلامیة فنجد 
الشافعي يبين لنا في رسالته من تلك الأنواع ما يسميه بعام الظاهر الذي يراد 
به العام » وعام الظاهر الذي يراد به العام ویدخله الخصوص. وعام الظاهر 
الذي يراد به الخاص» والاشتراك اللفظي» والترادف اللفظي . 

يظهر هذا في قوله: «..» وأن فطرته راي اللسان العربي) أن يخاطب 
بالشيء منه عاماً ظاهراً یراد به العام الظاهر. с...‏ وعاماً ظاهراً يراد به العا 
ویدخله اشاص. فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به cad‏ وعاما ظاھرأ 


)۱ الامام الخزالي: الستصفی ج اص LWT!‏ 


يراد به الخاص» . . ونسمی الشي ء الواحد بالأسیاء الکثیرةت وتسمی بالاسم 
الواحد العاني الكثيرة . (۱) 

ومن خلال هذا التص تطالعنا الخاولات الأولى للاست‌خدام النظم ААШ‏ 
الاصول. وكأغا كانت عناية الامام الشافعي بالبحوث الدلالية مع البساطة 
النسبية في التناول - إذا ماقورنت of‏ سس aw‏ لکل- - هؤلاء 
الأصوليين إلا أنہم أخذوا في تلك المعالحة طرقاً تختلف سا КЕ‏ 


ويكاد المنتبع Л‏ الظاهرة lat‏ تطرد 3 تلك البحوث بشكل منتظم 
Gab‏ بالامام الشافعی » وتالية بالامام ul‏ حامد الغزال باعتباره مدرسه Ё?‏ 
مدی التطور في النظر التشريعي. وتکاد البحوث اللاحقة ألا تخرج عما آورد 
وعالج. 2 Р‏ 

وی м2)‏ ۳ الشافعي الذي dow о Sd‏ أن هناك Late а‏ ولفظاً 
Fists‏ ولفظاً مشتر bil, А‏ مرادفاً. هذا ما يتعلق بالألفاظ, آما ما یتعلق 
بالعنی فسوف نتركه لناسبته . والواضح أن الشافعي قد عالج تلك الوضوعات 
عن طریق إيراد أمثلة من اللغة وعلی هدی منهاء وتي وقت لم تكن العلوم قد 
وصلت نعل إلى مرحلة л}‏ وسحت ا حزثیات . 

3 وأفردوا ها أبواباً‎ А gall رون تلك البادیء‎ cll الأصوليون‎ ы 
الى عام‎ ора ٹا ااشمول واه از‎ ay? АА مو لاتيم فتناوارا‎ 
تھہور‎ 5 tal وحاس . 699223 السام 4 اللدية ہو شمول آمر اتعدد‎ 


at ۷, 


الاصولیین فیتخذ مفھوماً آخر де‏ إذ یستفرق یم ما یصلح له بحسب 
وضع ее‏ وہذا لا یدخل اللفظ الشترك في نطاق العام کلفظ (العين) 
الذي يطلق على الباصرة Је‏ موصع allt‏ أما بالاضافة إلى معنى واحد أي 
al дз 7‏ یکون عام أو خاصاء فالشترك لم يوضع لمعانيه 
الختلفة على سبيل الشمول وإثما وضع لکل منہا بوضع خاص. 


ولا كان اللفظ العام من حيث دلالته على Gall‏ یستغرق أفراداً متعددت 


(۱) الامام الشافعی: الرسالة ص 5۲. 


۸۱ 


فان دعوی العموم Y‏ نقع d‏ الأفعال, «فلا يقال Ье‏ فلا عام » mis oy‏ 
زیدا متمیز عن عطاثه عمرا من حيث أنه فعل.. فلیس.في الوجود فعل واحد 
هو عطاء وتکون نسبتة إلى زيد وعمر واحدة, »(۱) - 

کا أنها لا تقع في المعاني کالوجود والذکاء مثلاء فهی معان كلية. 
"والعاني الكلية یکن أن تتصور في الذهن بعمومها للآحاد التي تندرج det‏ 
فالاطلاق اللغوي АЫ‏ عامة هو أمر سهل.. نما حل النزاع هو في واحد يتعلق 
بتعدد. وذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية إذا أمكن إطلاقه على العنی 
الكلي» وإنما من الممكن أن يتصور في Gall‏ الذهنيء وهو ما لا یتحقق عند 
الأصوليين. فالوجود ليس له متعدد وكذلك الذكاء لأنا معان شاملة لحزئياتها 
وليس لاجزائها . ' «والعموم pat‏ باسم العين دون اسم العیی» والمعنی 
الواحد لا يعم متعددا. (О‏ | 

والعمل الأصولي يبحث وراء المعاني التي یستدل علیها من واقع АЗА‏ 
وأحداثها لاستنباط الحكم . وتطبيقه على ظاهر السلوك الانساني سواء أكان هذا 
السلوك يعتمد على اللسان أم الجوارح. ولذا فالعام لفظ وضع للدلالة على 
أفراد غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق. كا ی قوله تعالى: oly‏ 
الانسان لفي خسر». © فلفظ (الانسان) عام. يدل على استغراق آفراد 
مفهومه . 

وقد حصر الأصولیون صیغ العموم فيا يأي : 
- الجمع العرف بأل (التي ۸ یقصد با العهون کالرجال. أما إذا كانت 

للعهد؛ كما لو قيل (آقبل الرجال) أي النتظر مجيئهم. OB‏ هذا لا یکون 

- الجمع المنكر: كما في قوله تعالى: «ما لنا لا نری Obey‏ 


AVA أصول الققه ص‎ ٠ الشيح محمد الخضري‎ )١( 

.1۲۳ التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون (الجلد الأول) ص‎ (Т) 
سورة العصر‎ ٢ الاية‎ )۲( 

٩۲ ЧЧ! )۶(‏ سور: ص 


AY 


- الاسم المفرد (إذا دخلت عليه أل التي ۸ تكن للعهد): كا في قوله 
تعالى : . «والسارق OER LIL,‏ | 


= ایم انس Б)‏ دخلت عليه أل التي لم تكن للعهد) کلفظ (الحيوان) . 
- الفاظ الشرط :من آو ما. کیا فی قوله لت : ومن Lol‏ أرضا ميته فهی له 
(Де,‏ اليد ما أخذت حتی $ Orage‏ | 
- ماني معناه الشرط: می للزمانء این للمکان. فی قولنا: متى جنتني 
اکرمتك. آینا كنت أتيتك. Е ٠‏ 
- النکرة قي سياق النفي : . ما جاءني ды‏ أكلم احداء لا رجل في 
الدار. | ۱ 
- الفاظ توکید العام : کل وجیع. : 

وقد تناول الاصولیون كذلك تعریف اللفظ ا خاص فهو عندهم مالیس 
عاما. فیدل على فرد واحد أو آفراد محصورةء كا لو قلنا (محمد) «Эм‏ فهو 
لشخص بعينهء أو قلنا رانسان) فهو لنوع» أو قلنا (حیوان) فهو جنس . 

فاللفظ الخاص اما أن يكون خصوص عینٴ أو خصوص جنس ؛ أو 
خصوص نوع . | | 

«ولا كان مقصود الاصولیین هو معرفة الأحکام (فوجهوا الألفاظ 
ودلالاتها إلى ما يتفق والقصد الشرعي). . . جعلوا اللفظ لشتمل على کثیرین 
متفاوتين في آحکام الشرع جنسا خاصا کالانسان فانه مشتمل على الرجل 
والمرأةء وا حکم [yen‏ متفاوت... واللفظ الشتمل على كثيرين متفقين لي 
ا حکم نوعا خاصا کالرجل, فان قیل (الرجل) أيضا يشتمل على كثيرين 
متفاوتین في ا لحکم کالجنون -وغیره قلنا الکلام :بالنسبة إلى من له أهلية 
معتبرة (۳) 


7 الآية ۳۸ سورة الائدة. 

(۲) أورده صحیح البخاري وکتاب الوكالة» حى ۳ ص ۱۳۹. ط. الشعب/القاهرة. 

(РУ‏ عز الدين عبد اللطیف بن عبد العزیز بن الملك: شرح النار على متن АШ‏ في الأصول للنسفی. ص 
1 ط. العارف/التاهرة/۱۳۱۵ه. 


AY 


واللفظ الخاص يوضع للمعاني كالعلم والوجود. بخلاف العام.: کا 
يوضع للشيء الحصور کاساء الاعداد. کیا في قوله تعالى: «فصیام BH‏ 
Obl‏ : : ۱ 

وقد عرفه الامدي ail,‏ «اللفظ . الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك 
کین فی وما هو حاص -بالتسبة إلى ما هو أهم б.»‏ وهو تعریف 
يتسم بالدقة حيث ربط بين مدلول اللفظ وانتفاء الاشتراك في هذا المدلول 
عام. у‏ يطلق لفظ الخاص على العام الذي يتناول من الأفراد أقل من عام 
آجر آشمل منه فیعتبر خاصا بالاضافة الى هذا العام. _ ۱ 


ومثال ذلك قول الرسول 188 «من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة OC.‏ فانه عام في الصلن القتدین دون النفردین وقوله 25 : Vy‏ صلاخ 
لا بفاتحة الکتاب. 5 فهو عام J,‏ المصلين جميعاء وآفراد العام الأول بعض 
أفراد العام الثایی وهو خصیص فا إذ الراد باللفظ الوضوع ont‏ الأفراد 
d‏ الحدیث الأول هو البعض مها في ا حدیث الثاني وهو تخصيص نص لنص 
آخر ویسمیه الأصوليون تخصیصا منفصلا. 


آما التخضيص التصل فهو ما یرد في النص بجخصص ملحوظ ياي يقير 
صيغ ا خصوص؛ بل pele‏ المدلول المستفاد من السياق. کیا في وله تعال: 
«حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير. . . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
ثم عليه. “٠‏ فصيغة حرمت علیکم عامة الا أن سياق النص قد خصها 
بحالة عدم الاضطران.' أو gb‏ بمخصص ملقوظ كالاسئناء والشرط والبدل 


(۱) الآية 195 سورة البقرة. 

.۵4 الآمدي: الاحکام في أصول الأحكام ج ۲ ص‎ (Ту, 

0( اخرجه اون ماه ص ۱۳ (كتاب إقامة الصلات) وأورده (المعجم المفهرس للأحاديث النبوية) د. 
th‏ ص "LAN‏ 

(4) آورده البخاري جاص ۱۹۲ (کتااب مواقیت الصلاة). 


ЈА الآية ۳ سورة‎ (ә) 
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والغاية والوصف. وسوف أتناول منبا صیغتین (علی سبيل المثال) هما 
الاستنای والشرطء مستهدفا بيان التصور الأصولى في هذا المجال. 
فالاسخناء بأدواته العر وفة يعتبر من المخصصات فهو عبارة عن الاسم 
الواقع بعد of Y‏ احدى أخواتهاء والقصود بالا هنا (غير الصفة)» كا في قوله 
تعالى : ولو كان .6( حة الا الله OG‏ فهي صفة дл‏ «غبر» وليست 
استثناء. Oly‏ كان استناء من الناحیة الشکلية 0 نظر النحویین У‏ أن 
الأصوليين لا يقولون بذلك. | 
وقد عرف الامدي الامخناء а,‏ «عبارة عن. لفظ “متصل بجملة 
لا یستقل بنفسه دال بحرف ال أو إحدى أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما 
اتصل به» لیس بشرط ولا صفة ولا غایة . ١»‏ 
فمن شروط صحة الاستناء: الاتصال. إذ المستثنى یعتسر جزءامن 
الكلام» шш,‏ له فذا اتنصل عنه لا يكون الکلام تماما. وهو يوافق اتجاه 
أهل اللغة إذا قيس بخبر المبتدأء وجواب الشرط فکلاهما متمم للفائدة. 
فلو قيل (اقتلوا الشرکین)» ثم قيل بعد مدة لا فلاتا) لم يفهم هذا 
الکلامء وکیا لو قلنا (زيد)» ثم قلنا بعد مدة (قام)ء لم يعد هذا خبرا. 
فمفهوم الاتصال هنا هو عسلم تسیر المستخنى عن الستئنی منسه 
فقي حالة الانفسال لا يعد الكلام صح ال جانب ما ينشأ عن ذلك من 
إبطال وتلاعب في التصرفات الشرعية كالعقد (مثلا). فلا يجزم بصحته إذا 
كان هناك шш‏ سوف Gh‏ متأخراً. ل 
ومن الاتصال كذلك اعتبار المستثنى من جنس المسختى cae‏ لانه اخراج 
لبعض ما تناوله اللفظء فلو قيل (جاء القوم الا الطیور) كان ذلك مستهجنا 
لغة وعقلاء وان كان Ула‏ عند النحاة في بسمونه بالاسطناء التقطع (أي 
استثناء من غير الجنس)» ولکن الأصولین ۸ یتزعوا منزع الشكلية في 


(۱) الآية ۲٢‏ سورة الأنبياء. 
(ту‏ الآمدي: الاحكام في أصول الأحكام ح ۲ ص ۰۱۲۱ 


Ac 


' الأسلوب مما یعتبر آثرا من آثار المنطق الصوري. إنما کانوا ینظرون الى معقولية 
الأسلوب ومفهومه . 
` وقد ذفن ہس GROW.‏ ال صحة الاستناء النقطع. (الستنی لیس 

من جنس المستثنى «(а‏ ولکن بالنظر ال ما يقع من الاشتراك في gp‏ 
«ае‏ كما قال الشافعي : إنه لو قال القائل رلفلان على مائة درهم У‏ ثوبا) 
فانه يصح » ويكون معناه (إلا 4.5 الثوب). SLAY‏ نی تيوت صفة القيمة 
12« وکا قال pl‏ حنیفة 3 استثناء. الکیل من ا موزون وبالعکسم(۴۷۔ 

وكا اشترطوا أيضا ألا یکون الاستثناء مستغرقاء «فلو قيل: ey‏ عشرة 
الا عشرة). فالاصولیون لا يقرون ذلك لانه یعتبر رفعا للاقرارء والاقوار 
لا يجوز andy‏ وعل هذا تلزمه „СО all‏ | 

فالاستتناء في نظر алай‏ يزداد حسنا كلما ازداد قلة. أما إذا قيل (عل 
عسشرة У}‏ تسعة) فانه یلزمه واحد وان کان هذا الاسخاء مستقبحا عند 
العرب الا أنه في النظر الأصولي يعتبر مقبولاء وبين الاستتناء والتخصيص 
فرق آشار إليه الامام الغزالي في قوله: «ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه 
يشترط اتصاله وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جيعاء إذ جوز أن يقول عشرة 
إلا ثلاثة. . . والتخصيص لا یتطرق الى النص .© | 

فالا ستشناء "یدخل Де‏ الکلام فیمنع ما یدخل تحت اللفظ ۔نولای 
والتخصیص Са‏ کون اللفظ قاصرا على البعض. فالتخصيص بیان 
والاستتناء رفع . Я 7 ЕС‏ 

وقد Gh‏ الاستناء عقب ا حمل المتعددة. كا لو قلنا مثلا (من دحل 
الدار وأفحش الکلام فعاقبه ال من تاب):' ۱ 


وی هذا يقول الآمدي : إن الاستناء يرجع إلى جميعها عند أصحاب 


)1( أورده الأمدي في الاحکام ج ۲ ص ۱۲۵. 
(۲) آورده الغزالي في الستصفی ح ٢‏ ص We‏ 
(۳) الغزای: الستصفی ح ۲ ص ANE‏ 


M 


الشافعى» وإلى الحملة الاخيرة عند أصحاب. أبي حنیفة. وقال القاضي عبد 
ا مبارء gly‏ الحسن البصري» وجاعة من المعتزلة: إن كان الشروع في ابحملة 
الثانية اضرابا عن «ЦУУ‏ ولا يضمر فٹھا شىء مما في الأولىء فالاسخناء 
غضص بالجملة الأخيرة ١‏ . : | 

وهنا نجد اتجاهات ثلاثةء, منہا القول برجوع الاستثناء إلى جمیع الجمل 
السابقة عليه والقول الثاني والثالث يقصر الاستناء على الجسلة الأخيرة. إلا 
أن هذا الاتجاه الأخير يشترط لذلك شرطاء هو استقلال الجملة ШШ‏ بنفسها 
وعدم إضمار شيء فیها ینبی» باتصاها ا قبلها. وهذا الاتجاه قريب من ائجاہ 
الشافعي وأصحابه - کما هو واضح في النص - حیث أن استقلال ال حمل أو 
اتصاطا یفھم من السیاق. ley‏ ذلك يكن age‏ الاسخاء علیها حیما إذا 
كانت بینها صلةء أو على الأخيرة إذا انقطعت تلك الصلة. 


۰ ويمكننا أن نطبق تلك الاتجاهات في تحديد الاستثناء فیا یتعلق بحكم 
من الأحكام الشرعية يتضح فی قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات من 
النساء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا مم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقرن. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحیم . "٩‏ 

فعند الشافعي واصعابه يرجم الاسعناء على الجمل كلها ما لم يكن 
هناك دليل على اضراج بعشناء ويمكن أن نصف هذا LAY‏ «ممعقولية 
الحكمى ومر اتهاه غالب على lout‏ الأصوليين وعلى الإمام الشافعي 
بخاصة. وني نفس الوقت هو قريب من رأي المعتزلة وهم أيضا من الذين 
لا يقنعون بالغموض» ويخضعون مسائلهم دائیا للعقل. 

ويذهب أبو حنیفة وأصحابه الى أن الاستناء يعود على ا حملة الأخيرة 
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). مستندین في ذلك إلى 


۰۱۳۱ ص‎ ٢ الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام ج‎ )١( 
سورة النور.‎ ۵.4 GLY (т) 


AV 


القاعدة الاصولية التي تقرر عدم قبول شهادة الفاسق الا بعد التویت. وأن 
الاجا یعود على الجلد ان عقرية جسدية لا تسقط بالتوبة . 
الکلام فیغیره عم کان ہقتضیه لولاه. 

وقال الامدي: «الشرط هو ما یلزم من نقیه чё‏ آمر ما عل وجه 
لا یکون سیبا لوجوده ولا داخلا فی السبب.») ‏ 

ومؤدي هذا القول هو عدم تحقين الأمر الشروط اذا 1 deny‏ الشرطء 
کم لا يلزم من وجرد الشرط وجود الشروط وهو في هلا یفارق العلة: فالعلة 
یلزم من وجودها وجود العلول. وني هذا التعریف نجد حرصا في إبعاد 
التشابه ین الشرط والمشروط ناحية » والعلة والعلول من ناحیة آخریں 
وارتباط л Js‏ بالآخر وجرداً ш,‏ 

رشال ذلك قوله تعالى: Wa‏ جنام علیکم إذا سلمتى سا آنیتم 
بالعروف. OP‏ أي إذا آر دتم UT‏ الاباء أن تعینوا لأولادکم مراضع غير الأمهات 
فلا مانع من ذلك ذا от‏ آجرتین بالمعروف عن طيب نفس. فلفظ 
л. 2‏ ڈالا؟, ale (ү‏ لا نكر 4 في سراق النفي : ملك ia‏ التفی 

مشروط د بسر PY ob‏ ا اجر تين بالعروف ct‏ ول М‏ عایکم J‏ حالة 


راسدة رهي تسار الأجر. فباء ال ae‏ هیا غم م Gal ١‏ العام . 


وسوف آعرضها هنا تلخیصا وتحليلاء لنری عناية الأصوليين بالدرس النحوي 
ФАЙ‏ خصوصا مایتعلق منه بالدلالة عندھم: 

اخالة الأولى: اتحاد الشرط والشروط - كما لو قلنا: pst‏ محمداً إن 
دخل الدار. 


(۱) الأمدي: الاحکام في أصول الاحکام ج ۲ ص ۱8۰. 
(۲) الآية ۲۳۳ سورة البقرة. 
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304 الثانية : اتحاد الشرط زتعدد poll‏ روط : 


)1( إما أن تکون الشروطات على се‏ إن دخل محمد الدار 
فصافحه وأكرمة. ١‏ 


(шу‏ اما أن تكون الشروطات عل ! البدن : إن دخل det‏ الدار 
فصافحہ أو أكرمه ‏ 1 7 
فالشرط هنا مرج حالة عدم Jaro‏ اندان ولولاه لعم الإكرام» 
والمصافحة جمیع الأحوال ۔ فکان غصصاً للعموم . ё‏ 
ا اسلالة الثالثة : تعدد الشرط واحاد. ТУ‏ : 
زأ) ما أن تکون الشروط على ted!‏ آرم عليا إن Js‏ ی 
والسوق . 
وهنا یتوقف الاکرام على اجتما ع"الشرطین؛ وزواله بووال أحدهها. 
)52( وإما ان تكون الشروط على اليدل > تا عليا إن دخل الدار آو 
السوق . 
وفي هذه ا حالة يتوقف الاكرام عل gid‏ أحد الشرطین وزواله عند 
زوا ما معا. 
الحالة الرابعة: تعدد الشرط والشروط: 
۰ (آ) اما أن یڈ الشرط والشروط 7 الجيع: ! ى زيد الدار 
والسوق فاعطه جنیها وقرشا. ۱ 
۔ فالاعطاء متوقف. على اجتماع الشرطینء وزائل 7 ia‏ آحدها . 
(ب) وأما أن يكون الشرط والشروط على البدل: إن دخل زيد الدار أو 
السوق فاعطه جنیها أو قرشا. | 
وهنا لعطاء أحد الشيئين متوقف على Gad‏ أحد الشرطین» وزائل بزوال 
الأمري: 
مرين. 


AM 


Lay, 2۳‏ أن یکون الشوط على الجمع والشروطات على البدل: 
У‏ ادحل زيل الدار والسوق abel‏ درهما أو دینارا۔ 

فإعطاء. أحد الشیئین متوقف على اجتماع الشرطین, 5 
أحدهها . | | 

(د) وإما أن يكون الشرط على البدل والمشروطات على الجمع: إن 

دخل زيد الدار أو السوق فاعطه درهما أو دينارا. ‏ 7 

والاعطاء متوقف هنا على أحد الشرطين ومختل Аа ДАУ‏ 

وني جميم حالات لا بد أن يتصل الشرط نالشروط كا جوز تقدیم 
الشرط وتأخیره» وان كان الوضع الطبيعي هو صذر الکلام أي 
التقدم على الشروط لفظا. 

وني حالة تعقب الشرط للجمل التعاقبة یقول الآمدي : «إن الشافعي 
ply‏ حنيفة قد اتفقا على عوده إلى مہا (مع مراعاة اتصال الجمل أو 
انقطاعها) خلافا لبعض التحاة في اعتقادهم اختصاصه بالجملة التي تليه 
متقدمة كانت أو متأخرة со,‏ 

ففي جال الأبحاث i oul‏ كذلك . نجد للأصوليين سانییہ واراء 
ومناقشات 3 Lal‏ 5 حملتها تتوقف عل الدلالة» bes‏ ماهو مقرر من 
الادیء الشرعية ومراعاة قصد الشريعة. بصرف النظر عن شکل الترکیب من 
التاحية النحوية؛ فالاصولیون كا علمهم الشافعي "یتجهون ال ЮЙ‏ 
ومقصدهاء كما جددون الدلالة با یضبط الحكم. وتحریر القصد الدلول عليه 
بالنص .. 

ومن البحوث اللغوية التي ترتبط بالخاص أيضا (الأمر: والنبي)» فكل 
(ара‏ لفظ يوضع لعنى معلوم "ما أن يكون لطلب الفعل» أو للكف „аде‏ 

والأمر عند الأصوليين هو ما يدل على طلب الفعل على سیل 


(۱) الأمدي: الاحكام في أصول الاحکام ح ٢‏ ص AEN‏ 


الاستعلاءء وهذا ما ذهب إليه أهل العاني ولكنه مختلف عن مفهوم الأمر 
عند النحاة الذين يطلقونه على ما يطلب به الفعل من الفاصل الخاطب 
بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء ء أم У‏ ۰ كلفظ (اغفر) 
في قوله تعالى wy‏ اغفر لي ولوالدي» . ۲۱ فهو «أمر» عند النحاةء ‏ و«دعاء» 
عند الأصوليين . 

وأورد صاحب الکشاف дз‏ لاصولین ن اختلفوا' في صيغة: الأمرء لاذا 
وضعت. .؟ء فقال الجمهور: إنها خقيقة في الوجوب فقط. وقال أبو هاشم: 
lal‏ حقیقة في الندب فقط . وقيل .في الطلب (وهو القدر الشترك ом‏ الوجوب 
والندب)؛ وقیل مشتركة بين الوجوب والندب. .. وقیل 'مشتركة بین معان 
ثلاثة : الوجوب والندب والاباحة.»(), ۱ 


ویتجه الأصوليون إلى أن OST‏ ما ورد من الأوامر الدينية يقترن ما يدل 
الراد منەء فنجد: أن آوامر الوجوب تقترن بالوعد على القعل» والوعید 
, العرك. فا ذا قیا ل (اوجت | علیکم کذا)ء أو (فرضت علیکم کذاي . 
0 معاقبرن عل ترک فكل ذلك يدل على الوجوب. 
وإذا قيل (أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبین Је‏ تركه). فهو 
ал {те 9 ар Ge лә eget‏ ساصة بالامں زي الي يظهر فيها 
зл!‏ 
رارامی ЫА‏ میں وال رشان وال باعه تثترں ما هو Ge‏ للباد وسسلحة هم 
ذلر كان ba 2-77 AL‏ ولصارت حقرتق الہہاد Gor‏ اله ут‏ رائثلیت 
الصلحة .2„ 


Lf‏ صيغة (افعل) فهي مشتركة بین العدید من الأغراض؛ Jad‏ على 
الامر جرد صیختھاء أما اذا وردت معها قرينة ut?‏ تحدد АД‏ منبا. وقد 
أطلقها الأصوليون عل أغراض مختلفة نورد بعضاً منبأ Је‏ سبیل الخال : 


)\( الاية YA‏ سورة ‘ty‏ 
و۵ التھانروی: كشاف اصطلاحات O pall‏ ج ١‏ ص .1١"‏ 
ory‏ علي سب الله : اصول التشریع الاسلامي ص 1١١‏ . 
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 -‏ الوجوب: کیا في قوله تعال: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»(. 
- الندت: كما d‏ قوله تعال : «فکاتبوهم ان علمتم فیهم ریس 
- الارشاد: کا d‏ قوله Alles‏ «وأشهدوا ذوي OG 5а ЈАР‏ 
- التهدید: کا في قوله تعا ی : «اعملوا ما Burge е‏ 
- الإهانة: كا في قوله تعالى: «ذق إنك 58 العزیز الكريم»(“ 
- الدعاء: كما في قوله تعالى: «رب اغفر لي ولوالديی»). 
BEY)‏ الاتجاه المقبول عند الامدي أن الأمر حقيقة 3 ез «Ы‏ 
5 سوا فإذا سمعنا lat‏ یقول لفیره ه (افعل کذا)» وجرد ذلك عن 
القرائن » فانه ete‏ مزه طلب الفعل ». واقتضاؤه من تغير توقف على أمر خارج 
عنه. أما ما انحرف عن الوضم الأصلي لوجود قرينة ما. فهو مجاز في ذلك» 
فالقرائن هي ve 54 йа‏ ونتضح Ө‏ طريقة وچوس نفسها 
وکذلك ig‏ فهو ما يقتضي ترك الفعل » وصيغته Уу‏ تفعل) » 
أو ما يجري مجراهاء كالجمل الخبرية الستعملة في النبي ك) في قولد تعالى: 
«ويل «елд‏ أو (حرمت علیکم „еї‏ 
وأما الغبي الوارد بصيغة (لا :: са‏ فتحدد أغراضه القرائن» ومن تلك 
الأغراض : 


= التحريم : کہا في ف قوله Ya : а‏ ٹنکسوا الشرکات» و 


)1( الآية ۷۸ سورة الاسراه. 
(۲) الآية ۳۳ سورة النور. 
(۳) الآية ۲ سورة الطلاق. 
(4) الآية ٠٤‏ سورة فصلت. 
4٩ 5%! (од)‏ سورة الدخان. 
)1( الأیة ۲۸ سورة نوح. 
(Уу‏ الآية ١‏ سورة المطفقين. 
(N‏ الآية ۳ سورة النساء. 
(Ау‏ الآية ۲۲۱ سورة البقرة. 


۹۲ 


-الكراهية: كا في قوله تعالى: ديا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
ال eS‏ | | | 

- الدعاء: كا d‏ قوله تعالى: ولا تزغ قلوبنا بعد إذ Ойшыл‏ 

- التأديب: کم في قوله تعالل: You‏ منن تستکثر» 9‚ 


ویقول الخزالي: «إن هذه الأوجه lade‏ الأصوليرن شغفاً page‏ بالنکٹیں 
ویعضها کالتداخل 04 


OF‏ فوله تعالى: (اعلموا ما شتتم) فهو للتهدید - کا قلنا - وهو قريب 
من الإنذار كذلك . ولا يوجد فرق بن الإرشاد والندب у‏ آن الا رشاد. 4.5 
لمصلحة دنيوية. والندب ب لثواب 123 


آما وقد oy‏ فا سبق لضیغ العموم وصیغ اخصوص. ў‏ أن 
الأصوليين ذهبوا في هذا مذاهب عديدة» فمنہم من قال بوجود صيغ للعمرمع 
ومنهم من قال انا صيغ اخصوص. وذهبت طائفة إلى القول باشتراك الصيغ 

بين العموم ы‏ واتجه فريق آخر إلى القول بوقف العمل بصیغ 
العموم واخصوص؛ حت ترد قرينة خصص أو تعمم. 

وقد عرض الامدي تلك الاتجاهات في قوله: «ذهبت المرجئة إلى أن 
العموم لا صيغة له في АА)‏ العرب. وذهب الشافعي وجماهير العتزلة وكثير من 
الفقهاء. إلى أن تلك الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيا عداه. . وذهب أرياب 
الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص .ماز ed‏ عدای .وقد 
نقل عن الأشعری قولان: آحدها القول بالاشتراك بین العموم م وا خصوص ؛ 
والآخر الوقف (وهو عدم الحكم بشيء ها قيل في الحقيقة 3 العلوم 


(۲) الأية АМ‏ سورة المائدة. 

(۳) الآية ۸ سورة آل عمران. 

(۳) الآية ٦‏ سورة المدثر. 

0 الغزالی: المستصفى حا ۱ ص EVA‏ 


نف 


أو الخصوص أو الاشتراك)» ووافقه على الوقف القاضي أبو ЖЛ‏ وعل كل 
واحد من القولين جماعة من الأصولین»). 


ist ~ |‏ کل فريق محاول تبریر مسلكه بعرض الحجج. > والبراهين 
ما بين عقلية ولغوية وشرعية. 


فاصحاب العموم یقولون إن العموم معنى من المعاني «Ауа‏ وقد 


وضع أهل اللغة ألفاظاً له حاجة التعبیر cad]‏ كا OF‏ وجود الاستبناء في اللغة 
- وهو نوع من التخصيص - يدل على وجود العموم 5 الالفا 5 Ba‏ 
منہا ما بجب دخوله لولای فقد GE‏ صيغ العموم للاستغراق. والاستثناء 
اخراج لبعض آفراده. کا جاء في ae‏ تعالى: «إن الانسان A‏ حسر 1 
الذين dpa‏ 


وكذلك . وجود ألفاظٍ 5 А JS‏ صیغ العموم «ککل وجميع ١‏ تدل دلالة 
واضعحة على استغراق الأفراد. فنقول: ra‏ العلماء ات فالتأكيد هنا يوافق 
معنى Ж‏ كد ویطابقه . 


وقد عرفت ألفاظ العموم كذلك من الكتاب والسنةء فإذا لم نکن نعرف 
ذلك من تفس اللفظ فقد نجد بعض الأحكام الشرعية قد وردت بصیغ 
العموم . !5 tlm‏ في قوله تعال : «فمن شهد منكم الشهر فلیصمہ . ب . 


كما يورد أصحاب العموم القائلون بوجوده واعتباره. أن الصحابة وأهل 
اللغة قد أجمعوا على اجراء ألفاظ الکتاب والسنة على العموم. فعند قوله 
تعال : «یوصیکم الله في آولادکم»( ¢ كان ЄР‏ في ذلك هو دلیل 
التخصیص. لا دلیل التعمیم فا يدل على أن الصيغة للعموم هو رواية ul‏ 


(۱) الامدي: الاحکام في أصول الأحكام ج ۲ ص لاه. 
(۲) الآيتان ۳۰۲ سورة العصر. 

(۳) الآية ۱۸۵ شورة البقرة. 

(ty)‏ الاية \\ سورۃ النساء۔ 


۹۶ 


بكر رضي الله as‏ لقول الرسول: «نحن معاشر الأنبياء ч‏ تورث » ما و 
صدقه NG,‏ | : 

وقد كان "لا مام :الغزالي من بين الذين ینادون بوجود صیغ . للعموم 
Ш)‏ هي جارية في جميع اللغات. 


أما من ذهب مذهب الخصوض فيستدل على ذلك. Ob‏ صيغ العموم 
تدل عل أقل احمع - وهو القدر الذي Е‏ تحت اللفظ العام -.أما الباقي 
فهو مشكوك فيه ولا سبیل إلى إثبات حکم بالشك. فکون اللفظ للخصوص 
هو أمر متيقنء أما تناوله مو ‚шен‏ والحقيقة في المتيقن «JJ!‏ على 
اعتبار أن اخصوص حقیقة والعموم مجاز. 


کم یقولون Lat‏ بان صيغ العموم يكثر استعماھا في اخصنوص ؛ 
فيقال: جمع الوزیر tial‏ وارباب الحرف. فلفظ (الصناع) Y cele‏ أنه 
استعمل فيا بخص فئة 

آما القائلون بالاشتراك؛ فهم الذين ينادون بتردد الصيغ بين العموم 
والخصوصء ويستدلون على ذلك با تستعمله العرب من تلك الصيغ فیا هو 
عام کیا تستعمله فيا هو خاص. ول تصنع العرب ألفاظاً خاصة بالعموم بل 
وضعت ما يصلح له ولغیره. فهي عندهم مشتركة بین العام وا خاص؛ فقلا 
نری عاماً لا يتطرق إليه. ٠‏ تخصيص » > سواء في الکتاب أم السنة» وقد جاء في 
«الاتقان» «إذ ما.من عام إلا ویتخیل فيه التخصیص»۰ فقوله تعالى: ہیا Yel‏ 
الناس اتقوا ریکم»( قد بخص منه غير الکلف. OG‏ 


)1( أورده - محمد بن اسماعیل الأمير اليمني: سبل السلام (شرح پلوغ الرام من جمع أدلة الأحكام). ج 
۲ ص ۲۱۸. ط . /صبيح . 

(۲) الاية ۱ سورة التساء. 

(۳) الامام جلال الدين السيوطي: الانقان في علوم القرآن. ح ۲. ص .١5‏ ط. امحجازية/القاهرة 
۸ھ۔ 


أهي للبعض 0 للكل؟. ففي هذا К ў ie‏ بین او والخاص . 


ut‏ الرأي ارقف فهو القائل ob‏ لفظ العموم إذا دل على الاستغراق 
بأصل- وضعه» لا احتيج إلى تأكيده بلفظي رکل. وجميع) إذ أن ألفاظ التوكيد 
تذکر لفائدة جديدة» وهي تقوية الحكم» ول تكن لتأکید aon‏ نقط كما 
ذهب أرباب العموم . 


,4 هو لقطع صلاحية العموم . 


کیا یقولون إذا كان أقل الجمع هو الفهوم من لفظ العموم كما یذکر 
أصحاب اخصوص. کان الباقي غير داخل فيه قطعاء وان كانوا یشکون في 
الباقي فقد شکوا في أصل المسألة. 


وعلى هذا فهم يوقفون العمل بتلك الصيغ ما لم ترد القرينة التي تحدد 
الغرض من ايراد اللفظ . 


ولا كانت هذه الاراء التي عرضناها لا تصل بنا إلى نتائج عددی 
فالواضح 0 of‏ القائلین بالعموم واخصوص والاشتراك قل نظروا إل ما ياي 
ae‏ عن القرائن والقائلين بالتوقيف 1 إلى ما Yat‏ أن تصرفه القريئة 
عن ih‏ من وهو اتجاه مقبول» Е‏ هم حگمون القرائن 5 А‏ مفهوم 
ла ЕЯ‏ طالعتنا اللعة العربية بالعىديد من آلفاظ العموم » وألفاظ 
رین У у‏ ذلك بطبيعة ce oe‏ 3 تقريره إلى القرائن راجامها о‏ 
آعینهم أهداف الشرع. ومقوماته. «فالشريعة مبناها, | ШЫ‏ على 6p Stl‏ 
ومصالح العیاد d‏ العاش والمعادء وهي عدل کلها ور هه كلها وحكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت من العدل إلى ا جو وعن الرحمة إلى ضدهاء 


MM 


وعن الصلحة إلى الفسدق وعن الحكمة إلى العبث. فلیست من الشريعة وان 
دخلت فيها орь‏ 
وقد جاء قول الله تعالى: Lely‏ ذلکم КОО‏ فإشارة ا مع هنا 
موجهة إلى واحدء دلت عليه القرينة اللفظية الظاهرة: والتخصيص .هنا 
لا يعتبر إنكاراً للعام: ولکن القرينة هي التي عملت تي تحديد الطلوب من 
اللفظ. ‏ ` 

وقوله تعالى: «حرمت علیکم آمهاتکم»۳۱ عام لا خصوص فيه ویتجه 
الامام الغزالی إلى أن القرينة هي التي تحدد الدلالةء ولیس جرد اللفظ . 

ds‏ هذا الاتجاه ذهب أحد ele‏ الغرب وهو « (Bréal)‏ في کلامه عن 
(حدید (gall‏ ذلك الصطلح الذي ” استعمله من قبله (Whiteney)‏ إلى أنه من 
اللاحظ أن التطور من الاتساع إلى التضییق ء هو التطور الطبيعي لتاریخ 7 
(وهذا ما ذهب إليه الا صولیون من قبل بي دید الدلالة يظهر في قوفم 
الشهور «ما من عام 1 ویتخیل فيه التخصیص»). Ы‏ الطریق الضاد 
وهو توسیع المعنى فانه يوجد بدرجة قلیلةء وحیثما وجد فهو مرتبط بأحداث 
تارمحخیةه(*) . 

وهنا ie‏ أن نرجع ذلك أيضاً إلى ما هو مأثور من الأمثال العربية التي 
نشأت نتیجة أحداث معينةء ٹم أحذت بعد ذلك صفة العموم والشمول. کا 
في قولهم (رفع عقیرتہ) لمن طلب الاستخانة. وتلك القولة Golow чы‏ 
معينة» وهي of‏ أحدهم كان قد أصيب في رجله فرفعها اظهارا هذا الاعتداع 
وبغية في أحذ الثار. 


وال وجود التشابه بين نظرية «العام والخاص) » : وما انتشر لدى العرب 
من «ВАУ‏ وبين نظرية «التضییق والتوسیع» ghey led‏ بالدلاله اللغوية - le‏ 


(۱) ابن قيم ا لحوزیة: اعلام الوقعین ج ٤‏ ص .١‏ 

(۲) الآية ۱۷۵ سورة ال عمراك. 

ory‏ الآية ۲۳ سورة النساء. 

A.5.Diamond: The history and Origin of Language Р. 175. (4) 


AV 


اثارہ بعض Ме‏ الغرب - يدفعنا إل القول بان ما قام به العلباء العرب 
- والأصوليون بخاصة - يعتير اساسا لا ذهب إليه علماء الغرب في هذا 
الجالء وذلك لتقدم الأبحاث الأصولية من الناحية الزمنية. 

ومن تلك الأبحاث التي عرضنا لها نجد أن الأصولیین في تناوهم للعموم 
арай,‏ وما یلا حقَھم| من التعریف والتتک واستغراق الفرد واطمع » 
ونحوه. شدید الصلة بعلم العاني. 

وتلك. الأبحاث. البلاغية في الدرسة الأصولية جعلت السکاکی() يذهب 
ال آن 27 сы‏ مر ن العلوم التي تجتی ی Me‏ والبیان ۔ с‏ 


On 


of كله‎ ЕЕ" Ма لاء الأصوليون, كما نعرفهم» إنما غايتهم من‎ bay 
. استخراج الأحکام»(۲۳‎ d انانب العمل من الاجتهاد‎ | gots 

إل أن أبحائهم كان یسیطر علیها المنبج العقليء والاسلوب النطقي في 
تفکیرهم ودراستهم» 9 3G Laat als‏ ٹر تناوهم للبلاغة goof,‏ ومسائلها. 

ومن المماحث اللفظية التي تعرس L4‏ الأصوليون مما ok‏ بالعام 
والخاص . اللفظ الطلق. واللفظ المقيد. 

| فاللفظ المطلق هو عبارة عن اللفظ ә‏ الشائع في جنسه من غير 

شمول لعدد ما ولا تعبین. (Olam) bals‏ فهو حاص با جنس gl)‏ من 
الحخاص النوعي) ويدل على yl‏ واحد شائم 3 جنسه دول حصر. 

ونلمس هنا |Р‏ للمطلق ربا خلطه جفهوم العام (الذي يدل على 
الشيء مع تعرض للكثرة الشاملة التي يمكن حصرها إذا عصص )۰ والمطلق 


)١(‏ : مفتاح العلوم من ۸ (بتصرف). ط. التقدم/القاهرة. 
(۲) نفس الرجم. ص ۱۷۹. 
ту ۰‏ الاستاذ أمين الخولي: فن القول. ص 74. ط. الحلبي/القاهرة ۰۱۹۸۷ 


4A 


وقد نجد كثير شبه بين النكرة والمطلق: «والأظرر أنه لا فرق بین النكرة 
والطلق في اصطلاح الأصوليين» OY‏ كثيل бе‏ 27 للمطلق بالنكرة في 
کتبهم یشعر بعدم ag yall‏ 

إل أن بعض الأصوليين يفرّق بين المطلق والنكرةء Ob‏ الطلق يدل على 
سواہ وس أي بالنظر إليها في Ll леб‏ لنكرة فهي تدل عل 
الاهية بقید الوحدة الشائعة 


ونلحظ ہنا бу‏ دقیقاً ییا یکمن في دلالة اللفظ. من حیث الاطلاق 
У‏ 5 صیاغته . 

واللفظ المقيد هو اللفظ الذي خرج عن الشیوع بوجه cls‏ کا جا ي d‏ 
قوله تعالى: «فتحریر رقبة (Mae‏ فلفظ (رقبة) خاص مطلق. قيد بقيد 
لفظي یقلل شیوعه. نت فهر ما يدل على ماهية الشيء مع 
قيد من القیود. 


والفرق بینہ وبين الخاص يتضح في of‏ الخاص قد یکون bd‏ ستقلا 
: بظهر فيه التعرض للوحدة BUS‏ (إنسان)» أما القید فهو خصص بلفظ خارج 
4s‏ . 
bes‏ هذا نجد ДЫН of‏ والقید یتعلق باللفظ ا خاصء فقد آورده 
الأستاذ على حسب الله في کتابه «أصول التشریع الاسلامي؛ في باب اطلاق 
ا خاص وتقییده. ١‏ 
ومن مشكلات الدلالة اللفظية التي عرضت ААШ‏ العربية مشكلتا 
الترادف والاشتراك, وهما ظاهرتان Ga‏ بالتطور الدلالي «АШ‏ ويرجع الدكتور 
ابراهيم أنيس في ats‏ «دلالة الألفاظ» سببھما إلى عناية العرب القدماء 
بموسيقى اللفظء وانصرافهم إلى تلك الموسيقية عن ملاحظة الفروق الدقيقة نی 


gt )1(‏ الرهاوي: حاشية الرهاوي من علم الاصول. ص ۸١ء‏ (بهامش شرح المنار) . 
AY АЎ! )۲(‏ سورة النساء. 
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الدلالت. وقد أدى ذلك إلى Les Of‏ من الألفاظ التي كانت. تعبر عن معان 
متقاریت قد ازدادت قرب واختلط بعضها" ببعض » وأصبح العربي. يضحي 
.بتلك الفروق ف الدلالة حى یتمکن من نظم قوافيه وتنسيق ال وغدت 
العناية - - سموع اللفظ نود ٹر كثيراً 3 الدلالة وتفتدها الدقة والاحکام 
واصبحنا نری الأدباء بن الألفاظ في معنی يحوطه بعض الخموض» 
فلا نكاد ندرك له حدوداً ما کن أن يوصف ала‏ بميوعة الدلالةء أو عدم 
استقرارها. | | А ў‏ 

“وقد gal‏ هذا بدوره 7 id.‏ التطور الدلالي. Е‏ النظر الأصولي 
كان یتوجه إلى الألفاظ بصورهاء ونسقها على أنها طريق التوصيل للفکر 
الإنساني» ودليل صحته أو خطئه» ومن هنا كان الحرص شديداً على استقراء 
الدلالة من خلال الألفاظ عدیداً ها iu ад,‏ بط بين Halll‏ رمسناه. 

. وقد. أشار الامام الشافعي т‏ , مسألة التر ادف والاشتر ا إشارة ة خاطفة J‏ 
قوله: وتسمى (العرب) tll‏ الواحد بالأسماء الكثيرة (وهو الترادف)» 
وتسمی بالاسم الواحد المعاني الكثيرة (وهو الاشتراك) . 

ا أنا نجد هذا التقسیم ,2 شاملا عند الغزاليء 7 یقول: Oly‏ 
الألفاظ التعددة بالاضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل» ولنخترع ما 
أربغة الفاظ وهي : الترادفة والمتباينة والمتواطئة والشترکة». 


, ونلحظ هنا تقديراً للاختلاف الدلالي وملاحقة الألفاظ ым‏ 20 


3 
لك بو ! 


5 البحث الأصولي ف جال اللغة . 


-فالأصوليون يعرقون الترادف: : بأنه кре‏ عن توارد الألفاظ الفردة عل 
مشمى. واحد بحسب أصل الوضع + فتدل عل معنى واحد من جهة واحدة 
كالليث. والأسدء يُطلقان على ا حیوان العروف. وكل (аа‏ یحمل الدلالة عليه 
من“غیر فرق. وهذا هو gall‏ الحقيقي للترادف. إذا قلنا بأنه اتحاد تام في 
gall‏ . 


۰۳۱ الغزالي: الستصفی . جاص‎ (уу 


وإذا کنا نلحظ буз‏ الدلالة بین آلفاظ النصوص المختلفة مهما كانت 
طفیفةء SIS‏ ذلك لا يعد من ا ترادفات . 

وظاهرة الترادف -لا یکن إنكارها في الللغة العربية باستقراء مفردات 
تلك «ААИ‏ ولكن الأصوليين تنبھوا т‏ تلك الفترة الباكرة. من الحياة اللغوية 
إل кыды‏ في المجال الحقيقي لذلك . المفهوم . 

وقد أثير حلاف كبير فیا | إذا كان الترادف d Lal,‏ اللغة من عدمه 
فمن ذهب إلى عدم وقوعه استند إلى أن هذا يعتبر تساهلا في التفرقة oy‏ 
دلالات «БАУ‏ وتبوینا لأمر Жой‏ 11 الاستعمال ومنهم : : الراغب الأصفهاني 
ف مقدمة Е ١ 3 жа‏ 

ولون ذلك 7 | آمور منبا: الاختلاف قي الات والصمٰة کالانسان 
والتاطقء آو الصفة وصفة : الصفة کالتکلم والفصیح. | 

فلو وقع الترداف في مثل هذه JM‏ لضاعت: الفائدة في تحدید الدلالةء 
إذ الغرض من وضع الألفاظ هو اختصاص كل لفظ gat‏ معين. 

وقد آورد الشوکاني وین من قال ا 5 ذلك فهو تكلف ظاهر 
تسب بحت ۰ )(۱) * 5 

أما من ذهب إلى القول بالترداف فیعتبر أن هذا تیسیر في اللغة وتوسیع 
لدائرتها . ۱ ۱ 

ty‏ لهذا النزاع يشير النزالي في قولته التي ذكرناها أن هناك ألفاظا 
متباینة تدل عل مسمیات АА‏ سواء آکانت متبحله بالذات کالانسان "والناطق 
ام ختلفة بالذات کالزجاج وا شب (مثلا) .وان کان النوع الأول قريب الشبه 
بالمترداف إل أنه لا يعد من كما يشير إلى التباسن ا ترداف بالتباین» فقد 
یتبادر إلى الذهن )13 أطلقت pel‏ ختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة 
أنبا مترادفة کالسیف والمهتد»والصارم Let‏ نجد آمثاله في لغة العرب. فالهند فيه 


1۹ ue الشوكاتي: إرشاد الفحول.‎ ay) 


نسبة إلى افند و سو والصارم فيه زيادة في ا حدۃء وتلك thal‏ متباينة 
ولیست مترادفةء إذ ترتبط الدلالة ole‏ منها بصفة زائدة تظهر في المسمى 
فتمیزه عن غير. فقي а‏ مفارقة وان ceeds‏ وقي الترداف موافقة تامة. 

وعلى هذا فالتصور الأصولي يتميز بالدقة قي التقسیم اللفظي لتحدید 
وضبط الدلالةء فتجد الأصوليين يسمون الألفاظ التى تطلق على أعيان 0 
وتتفق في صفة عامة - يحمل اللفظ الدلالة علیها -: بالعواطئة كلفظ 
(الرجل) فهو يطلق على بكر» ومحمد. وخالد (مثلا) واسم (الجسم) يطلق 
على السماء والأرض» والانسان بطريق التواطؤء لاشتراكها في صفة واحدة 
وهي الجسيمة . 

ومن ألفاظ .اللغة ما تمرد على التغير والتطور فبقي على حالته يطلق على 
pl‏ من معنیء وهي الألفاظ الشترکت وتتصف تلك الألفاظ بالندرة d‏ اللغة 
au‏ بية. إذا قیست بالالفاظ المترادفة . 


وقد عرف الشوكاني الاشتراك اللفظي ol‏ «اللفظة الوضوعة لقیقتین 
تختلفتين أو Ast‏ وضعا Сое УЯ‏ 

فالمقصود هو إطلاق اللفظ على حقيقتين» وليس على أحدهما بالحقيقة 
والآخر بالجاز کلفظ (اخال) مثلا و ҮК‏ في الوجه».وهو 
аЙ 2.‏ (أي التل» وهو ما دون ا حبل)ء وذلك إطلاق للفظ 2 
boll‏ على دلالات تلفة. وقد يدل الشترك أيضا على التضادین كلفظ 
(الناهل) للعطشان والريّان. 

ولا كان الشترك قريب الشبه بالتواطیء من جهة إطلاق کل منها على 
مسمیات (Ёё‏ | أن تلك المسميات في المتواطىء تشترك في معنى واحد» 
أما في الشترك فتختلف معانیها. ۱ 


وقد اختلف كذلك d‏ دقوع المشترك 4 اللغة. فمن أنکر وقوعه Lib‏ 


(۱) الشوكاني: إرشاد الفحول ص ۰۱٩‏ 


يعزي ذلك إلى St‏ الالفاظ Ш|‏ وضعت لتحدید gall‏ وفهمه. فلذا وضع لفظ 
لعان كثيرة 05 يفهم الراد منها إذا خفیت القرينة الدالة. كما أن وقوع 
الاشتراك ينجم ae‏ إجمالء рә‏ في اللفظ إذا لم يبين. 

والاشتراك يقع بين الضدین» ولكن مفهوم التسمية يقتضي التوحدء ما 
التضاد فإنه يقتضي التباين». وفی هذا чы‏ فلا Rak‏ الا شتراك . 

وقد أجيب عن ذلك "بان التوحد :| ۳ 0 ul‏ التباين 
ئ040 إذ المشترك هو لفظ واحد تتکالب عليه معان ذات. 
دلالات dake‏ 


وقد آشار أستاذنا :الدکتور حسن ظاظا إلى أنه «إذا وصل التباین بین 
معنيين مشترکین ЬШ d‏ واحد إلى درجة التناقض والتعاکس» اعتبر هذا 
اللفظ من الأضدادم۱). کا في لفظ (الجون) وإطلاقه ني لغة العرب de‏ 
الأبيض. والأسود فنجد أن اللفظ واحد ولا التباين هو من جهة الدلالة. 


وهكذا یتضح من تلك التقسيمات الي بحٹھا الأصوليون 3 مؤلفاتہم 
3 نېم دفقوا النظر والبحث في اللفظة المفردة تحدیداً لدلالتها » وان كانت تلك 
اب أداة تخیل وجال اسلوب عند الادیب. إلا أنها عند الأصولي لفظة 
علمية تنضبط بها الفكرة» وتحدد ما الدلالة. 

وتتاول الأصوليون موضوع TALI‏ والجاز وهو موضوع من أدق وآوسع 
مراحل التطور الدلالي للألفاظء وان كانت الدراسة الأصولية تدور حول 
التصوص الشرعية إلا أن تلك التصوص هي لفة العرب وما تصالحوا عليه. 
Bl‏ أقصد هنا الجاز اللغوي (من استعمال لفظ مكان لفظ آخر لصلة بینہما)ء 
وليس المجاز البلاغي الذي تلمس فيه العلاء عناصر اسلمال 3 الأسلوب . 

وقد ناقش الأصوليون اراء اللغويين في وقوع الجاز: فمن اللغويين من 
قال بعدم وقوعه. ومنہم РІ]‏ علي الفارسي» وأبو اسحاق الاسفرائينيي» كا 
ذهب ابن جني إلى of‏ أكثر «А BU‏ وحاول کل فریق تبریر مذهبه 


(۱) د. حسن ظاظا: کلام العرب ص ۱۱۲. دار العارف ۱۹۷۱ء 


وان كان لا مبمنا في كثير أن نعرض هذه الآراءء W‏ أن مسار الحث مجعلا 
نهم يا اجه إليه الأصوليون. Ё‏ 

فقد قرروا وقوع المجاز ف اللغة إذ نجد الشوكاني رومو أصولي متأخر) ۱ 
يقول: «... وما أظن ТИ‏ علي الفارسي یقول ذلك ete)‏ دق الجاز) 
ails‏ إمام اللغة العربية الذي لا يخفي على مثله مثل هذا الواضح البین .الظاهر 
الجليء وكا أن المجاز واقع في. لغة العرب فهو Lal‏ واقع في الكتاب العزيز 
عند الجماهير وقوعا كثيراء بحيث لا يخفي الا على من لا يفرّق بين الحقيقة . 
والمجاز» وقد..روی.عن. الظاهرية نفيه في الکتاب. العزيزء وما هذا بأول 
مسائلهم.. التي جمدوا. فيها جوداً :يأباه الانصاف؛ وینکرہ میں ويجحده 
العقل 4( ... ۳ | 

ویذهب РЕ‏ كذلك إلى إثبات 5 الجاز با يلازم الألفاظ من 
القرائن عند استعماها في غير ما وضعت.له»فیشیر إلى أن" اللفظ الذي 
لا Yi да‏ مع قرينة هو المجازء وإذا .صاحبت القرينة. اللفظة فلا" يقال إنہا 

حقيقة SY‏ دلالة القرينة ليست ЖУ»‏ وضعية. كا في bd‏ زالباس) مثلاء 
الذي كان يطلق في الأصل على الحرب» ثم استعمل في حالة الشدة بعامق 
ay ally‏ هنا هي صعوبة الوقف: وق فاستعملت اللفظة في الحالة 
الأخيرة عن طريق التجوز بتعميمها على كل موقف يتميز بالشدة. 

والواضح eel‏ لا يتناولون قضية الحقيقة . والمجاز فی اللغة من ناحية. 
الوضع الأول (БЫУ)‏ وإنما ينظرون إليها من ناحية الاستعمال واستقرار 
الدلالة مما محدد حقيقة اللفظة أو مجازها. dy‏ ذلك يقول الآمدي : والألفاظ 
الوضوعة да: 3 У;‏ الوضع 3 اللغة لا توصف بکونہا حقيقة ولا «е‏ 
ولا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع . وهو خلاف الفرض. وكذلك کل 
وضع ابتدائي حتی الاسیاء الخترعة ابتداء „МҸ‏ باب ا حرف والصناعات لأدواتہم 
«РУ‏ إنما تصير حقیقة ونجازا باستعماها بعد ذلك . 


)1( الشوكاني: إرشاد القحول ص "5 . 
(۲) الامدي: الاحكام في أصول الأحكام > ١‏ ص ۲۱. 


فالحقيقة يكتسبها اللفظ عن طريق الاستعمال إذا استقرت ads‏ 
وأصبحث ся‏ یف م الجاز فهو اكتساب اللفظ للدلالة عن طريق 


وقد استرعی نظري هنا ما أثاره الأستاذ۔ الدكتور ابراهيم أنيس في 
قولته: . «... وبحوث القدماء على استفاضتهاء ودقتها.: وحسن عرضها 
قد تجاهلت أمراً cl‏ هو في الواقع» الأساس للحكم de‏ الدلالةء ذلك 
هو أثرها في الفرد حين يسمع اللفظ أو col ay‏ فهو وحده الذي یستطیع 
الحكم على الحقيقة والمجاز. ذلك لأن الحقيقة .لا تعدو أن تكون .استعمالا. 
Wits‏ مألوفا للفظ من الألفاظ. وليس الجاز الا انحرافا عن ذلك ال الرق 
الشائم Og,‏ | 

А كان يقصد في ذلك -بحوث القدماء من اللغویین إلا‎ ОЗ 
أنهم‎ - WL. نری الأصوليين - کا جاء في قول الآمدي الذي ا‎ 
ne BUY تنبهوا إلى آهمية. الاستعمال في اطلاق الحقيقة والجاز على‎ 
تحديد اتجاههم في ذلك إلى أصالة الدلالة بشیوعها واستقرارها نی الاستعمال»‎ 
أو فرعيتها (أي .مجازها) بانحرافه. عن ذلك الاستعمال.‎ 


رعلی هدى من هذا العرض فلا معدي من أن نقول بوضوح الدقةء 
وأصالة البحث اللغوي في البیئة الأصولية» وقد ha‏ الأصوليون فيه كل 
" مسلك وعل هذا فالاصولیون بقشمون الحقيقة إلى لغویة» وعرفیة: وشرعيف 
فالحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيا وضع له آولا کلفظ (شجرة) الوضوع 
للنبات العروف بهذا الاسم . أما العرفية فهي استخدام اللفظ فيا وضع له 
بعرف الاستعمال كلفظ (الدابة) وقصره على ذوات الأربع 02 بعد أن كان 
استعماله لكل ما يدب على الأرض. ومن أمثال ذلك من الألفاظ مما تتزوي 
دلالتها الأولى» أو تکاد. وعندئذ بأخذ اللفظ Уу,‏ انحر عن طريق التعميم 
أو التخصیص أو ما إلى ذلك. 


(۱) د. ابراهيم آنیس . دلالة الألفاظ. ص “AYE‏ 


وا حقیقة الشرعية عبارة عن استعمال الاسم الشرعي فیا وضع له أولا 
في الشرع کالصلاة «Ay‏ فاکتسبت تلك الا لفاظ وضعا مستقرا, وأضحت 
حقیقة فيها وصعت له Lf‏ بالوضع d‏ اللغة أو مسفن الشائع أو بوضع 
الشارع ها نی الشرع. 
والجاز في اصطلاح الأصوليين هو عبارة عن انتقال اللفظ ال غير 
ما وضع له لوجود علاقة بين محل الحقيقة. وحل «ЛМ‏ وهو Lal‏ اما 
لغوي أو عرفي أو شرعي . 
فالجاز اللغوي کانتقال الاسم من الحقيقة اللغوية إلى الجاز اللغوي كا 
في إطلاق لفظ (الانسان) على الناطق عموما عن طريق التجوز. والمجاز 
العرفي كاستعمال لفظ(الدابة) لكل ما يدب على الأرض بعد استقراره عرفا 
بذوات الأربعء وذلك بالنظر إلى مبدا التجاوز وهو انتقال اللفظة إلى غير 
موضعها.  .‏ | | 
أما المجاز الشرعي فهو كاستعمال لفظ (الصلاق) الذي استقر في الشرع 
بدلالة SF dole‏ اقرالاء وأفعالا ت تؤدي بصورة معينة. ثم يستعمل هذ! 
اللفظ للدعاء . | 
وقد آشار | صولیون ال علامات یعرف مہا الجان wre.‏ تلك 
العلامات:. 
= وجود صفة مشتركة بين ما وضع له اللفظ للدلالة عليه أصلا وبين 
ما نقل اليه . تصفۂة القوة واشتراکھا بی الشجاع والأسد ما یسوغ لنا 
اطلاق لفظ الأسد عل الشجاغ. 
- وجود زيادة في الأسلوب» كما في قوله تعالى: «ليس كمثله eed‏ 
فالكاف الزائدة حققت عدم الثلیة. فهي لم تستعمل فيا وضعت له أصلا 
. وهو التشبيه والواضح أا حققت عدم تکرار الصورة في غير المتصف مپا. 


)®*( يرجع إلى صفحة ۷۸ من هذا الفصل ۔ 
(۱) الآية ١١‏ سورة الشوری. 


dy‏ ذلك يقول النسفي : ор‏ كلمة التشبيه کررت لتأكيد نفي التمائل: 
فتقدیره (لیس مثله شيء)» وقيل (مثل) زيادة وتقديره (ليس کهو شيء) 
45 )4 تعال : ој‏ آمنوا ope‏ ما اتور gay‏ وها oy‏ الراد هو نفي 
OAL‏ 


- وجود نقص في الاسلوب بحيث لا یترتب على هذا النقص إخلال في 
cogil”‏ » کا جاء فی قوله تعالی: «واسئل ea, alt:‏ والقصود (أهل القرية) 

7 فترتب على النقص d‏ الأسلوت :الأول هدلول { یتضمنه وهو (pl)‏ 
وتحمل القرينة على ذلك بالعقلء وهو من باب اطلاق: الحل على ا حال 


فيه» وقد تعود العرب استخدام هذا الأسلوب. . 


سس إلا أن الجاز لا ДЬ‏ بصفة عامة على أمثاله مما ذكرناهء فقی ‏ قوله 
تعالى: «واسئل القرية». والراد (أهل القريةم قإن هذا لا يصح لكل 
ابحمادات. فلا يقال (سل البساط) أو (سل الكرسي) وإنما يقال (سل 
الطلل) أو (سل الربع) وذلك لقربه من الجاز المستعمل في البيئة والعصر مما 
یتطلب معه مراعاة استعمالات البيئة عند استخدام المجاز. 


کی of‏ الجاز tal‏ لا یصح الاشتقاق علیه. فلفظ (الأمر) اذا استعمل 

في الحقيقة اشتق منه اسم pl)‏ ) باعتباره اسم فاعل من الأمر القصود حقيقة 

في الوضع . وعکس ذلك إذا استخدم (الأمر) بمعنى (OL)‏ وهو استخدام 

مجازي. فيمتنع الاشتقاق. كا جاء في الاستخدام القرآني «وما أمر فرعون 
برشيد»9*». أي ليس Ape ale‏ 

٠‏ ومن ذلك Lal‏ اختلاف صيغة الجمع على الاسم فلفظ (الأس يجمع في 

الحقيقة على (أوامر). ويجمع في المجاز على (أمور). فاختلاف صيغة الأمر هنا 


)1( الآية ۱۳۷ البقرة. 

(۲) أبو البركات عبد الله بن dal‏ بن حمود الننفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسپر سورة 
الشوری) ح ٤‏ ص ۹۷. ط. /صبی ح/۱۹۲۱۸. 

(۳) الآية ۸١‏ سورة يوسف. 

)٤(‏ الآية ٩۷‏ سورة هود. 


أكدت الانتقال من العنی التواضع عليه في الأصلء واحالته إلى. العنی الاخر . 
الذي يقصد به في حالة الأفراد (شأن)» Gy.‏ حالة الجمع (شوّون). فاعتلاف 
البنية قرينة للتحول إلى الجاز. | 
وكذلكٍ إذا استعمل اللفظ و يكن له متعلق کلفظ (القدرة)» فانه اذا 
استخدم Rog‏ لله تعالى كان لما متعلق وهو التدورات» وهذا استخدام 
حقيقي» آما إذا أطلق على النبات تعجبا في قولنا (أنظر الى قدرة الله) فالنبات 
مقدور وليس قدرة ولا متعلق cal‏ وذلك استخدام مجازي . 
وقد آشار الغزالي إلى تلك العلامات إشارات طفيفة. تناولتها هنا بشيء 
من التفصيل والتحليل إل حد ھا۔ 
ويختتم الأصوليون بحوثهم في الحقيقة والجاز بالاشارة إلى أن هناك 
نوعين من الكلام لا مجاز فيهما. 
- الاعلام باعتبارها pul‏ وضعت للتمييز بين «СА‏ وليس للتمییز بين 
الصفات. إل أنه قد پتخذ من yar‏ الألفاظ الوضوعة للصفات 41 
للاعلام فيكون ذلك عن طریق المجازء کالأسود بن بن الأبيض»› poe‏ 
أحد الصحابةم(۳. 
وعلى هذا الوجه لا يراد باللفظ الصفة التي وضع ها أصلا Lely‏ یراد به 
س الاسیاء الي لاجد دن عمومیتها شي bE‏ ونقتصر 4 الدلالة عل القصود 
منها فحسب. کلفظ (العلوم والمجهول)ء وتلك لا يدخلها الجاز بحال. 
وهکذا نجد عامل التطور يدور باللفظ على ألسنة الناطقین به» لا يستقر 
على حال » ولا يستأثر بدال. «فالألفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
أو البللورء فیراها الناس من وراء تلك الخزائن» ثم یکتفون بتلك الرژیا 
العابرة» ولو آنا كانت Wis‏ لبقيت على UL‏ جيلا بعد جيل دون تغير أو 


. ری کان رجلا ٠‏ أصحاب الہ الله ade‏ و 6 ГНА‏ الإ د 3 الت i ad‏ (أسد АДАЙ‏ 
من ب النبي de‏ سلم سو یس 
في معرفة الصحابة) ج ۱ ص 1١8‏ . ط. /الشعب. 


\-А 


تحول. ولکنبا وجدت لیتداوفا الناسء ولیتبادلوا بها في حیاتہم الاجتماعية کما 
یتبادلون بالعملة والسلم» غير أن التبادل ما یکون عن طریق الأذهان 
والتفوس تلك التی تتباین بین آفراد الجيل الواحدء والبيثة الواحدة في التجربة 
والذکای. وتتشکل وتتکیف OAT ҮЛ‏ 


(۱) د. ابراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. ص ۰۱۳۰ 


الفصل الرابی 


المعنه الأصولييى 


сав‏ سه المعنى الافرادي والعنی التركيي. 


سوم القاصد. 

ع التأویل . 

в ۷‏ الا-عتهاد والخلاف (نبذة مختصرة) . 
OLS а‏ 
سه آنواع ХУШ‏ 


Converted by Tiff Combine 


VAN 


بقول ابن جني «إن العرب کیا تعني بالفاظها؛ تصلحها. وہنہا 
وتراعیها. . . فان العاني آقوی «Аде‏ وأکرم علیها وأفخم قسدرا 5 
АР‏ | | ` 1 

فاللسان العري في عرف مستمرییلّب الألفاظ. ویفاضل بينها من أجل 
المعاني » وهناك قولة امحاحظ المعروفة (واعلم‌آن المعاني مطروحة في الطريق 
یعرفها العربي والعجمي» واغا یتفاضل الناس في التعبير (ше‏ فالعاني أمامهم 
وإغا المفاضلة تتم عن طريق صياغة اللغة صياغة متینةظ بحيث لا یفلت من 
زمام اللفظ أي جزء من أجزاء gall‏ . 

وقضية العنی تختلف عن قضية اللفظء فهي تد إلى غير حدود. ul‏ 
الألفاظ فمخصورة حدودة ولقد تفرعت وتشعبت عنها المعاني . الكثيرة . 

وقد ارتبط علیاء الأصول بلسان العرب» وليس А‏ أن يجيدوا عنهء إذ 
به نزلت شريعة السیاء» .فقصدوا إلى العناية بالمعنى الفهوم من ا خطاب . 

فکلا تناول الأصوليون الألفاظ الفردة متتبعين دلالتها منذ الوضع 
الأول» وما اعترى تلك الدلالة من تخس أوانتقال فيا رسموه من حدود 
- وهو موضوع الفصل السابق - تناولوا كذلك gall‏ المفهوم من التراکیب» 
والذي لا يقتصر على Glee‏ المفردات في حد ذاتها. 

فاللفظة المفردة ها دلالة قد تلف إذا وردت في اسلوب Ма»,‏ 
فالسیاق وسحله هو الذي یستطیع أن С‏ المقصود من تلك УШУ!‏ . 7 


(۱) این ج ی : الخصائص ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


11۲¥ 


وهذا موضوع تبه إليه OS‏ قدياء فنجد عبد القادر اللجرحاني في 
تناوله لفكرة النظم يرى: أن للألفاظ دلالة أولى» وها عند النظم دلالة ثانية. 
کیا نجد الأصوليين كذلك يتناولون هذا الموضوع في غاولة لتحديد تلك 
الدلالة الثانية للألفاظ وتوجيهها با يتفق وقصد الشارع. 

وکل هذه الاتجاهات كان РШ‏ کیب في توجيه الدراسات الحديثة, إذ 
у‏ استیفن Oty : (Stephen Ullmann) К,‏ نظرية السياق» ]13 طبقت 
Sy‏ تمثل حجر الأساس في علم „айш,, call‏ بالفعل إلى الخصزل 
على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن :- ae‏ 


yy‏ ومثلام قد أحدثت ثورة في طرق التحليل الآدي» ومكنت الدراسة 
التاريخية للمعنى من الاستناد إلى .أسس._حديثة أكثر ثباتاء كما أنها قد قدمت لنا 
وسائل فنية -حديثة لتحديد معاني الكلمات Oe‏ 

واللغة - في تصور الأصوليين - الفاظ دالة على معانء ومن حيث هي 
کذلك يكن استمداد ا معاني من آلفاظها بطریقتین: إما بالحصول على المعنى 
المطلق (الذي لم يقيد بقيد خارجي) عن طريق الألفاظ والعبارات الطلقة 
- وهنا تظهر الدلالة الأصلية للفظ . وإماء بالوصول إلى المعنى عن طریق 
الألفاظء والعبّارات القيدی وهنا تظھر الدلالة التابعة. 


х‏ " وطرق الوضول إلى أحكام الشريعة عند الأصوليين هو من جهه کون 
بلسان العرب: لا من جھة كونها LOIS‏ فقط» وهو اعتبار شامل ا تدل عليه 
الألفاظ Gall‏ الأصلي ا رتبط بہاء وما تدل عليه بالمعنى التبعي» وهو الفهوم 
من الترکیب . | 

وهذا منہج قد وضع أساسه الامام الشافعي في رسالته عندما تعرض 
لاثبات عربية القرانء وأصبح عند الأصوليين التأخرین منہجا تجلیلیا في فهم 
التصوص الشرعیف Р І‏ اللسان العربي. 


Stephen Ullmann (\)‏ : دور الكلمة في اللغة: ترجه د. كمال محمد بشر. ص ۰۵۵ 9 


۱۱۳ 


واللفظ يحمل gar‏ إفرادياً خاصا به يدل دلالة واضحة تظهر بظهوره, 
وتختفي بخفائه» وهو ما لا يحتاج إلى كبير عناء في الوصول إلى ما يدل علیه. . 
کا أنه يحمل معنى تركيبيا من خلال وضعه في الأسلوب قد يختلف عن العنی 
الأصل . ۱ 7 

واللفظ في ذلك هو وسيلة تحصيل المعنى. والمعنى الافرادي قد لا La‏ به 
إذا كان. العنی التركيبي مفهوما دونه. oe‏ 

1 ومن هنا وجه الأصولیون عنایتهم улл Jl‏ 4% قصد التکلم وتحدید cole уа‏ 
وأفردوا لذلك ы,‏ 4 بحوتهم تناولوا فیها قصد الشارع وقصد الکلف 
(وهو قصد الخطاب في عمومه). ما ينبيء بخطورة المسألة ودقتها في تقرير 
الحكم . ۱ 
وکان المدف من‌ذلك؛ أن لا تتصادم الفتوی بمعنى من کتاب «Ё‏ أو 
تتعارض مع سنة رسوله. أو تناقض مقصدا من مقاصد الشريعة التي تيدف 
إلى إقرار العدل با یسایر الصلحة العامة. 

فنجدهم (Se)‏ «يستدلون على فساد البيع وقت النداء (لصلاة الجمعة) 
بقوله تعالى: «وذروا )1027 مع أن ои‏ ایجاب السعي » لا Oly‏ فساد 
ced‏ »۲۱ . وتلك ат Ту»‏ التبعي » أو المفهوم من gal‏ التركيبي ہے 
مراعاة القصد الشرعي . 

فلمعرفة سل .لطاب دخل کہیں 5 توحیه «УІ‏ ,44 تحدیدهاء 
مها اختلفت صورة اللفظ. فقد جاء في قوله تعالى: «وما يخدعون VW‏ 
dy к“ oe‏ + ترا «رما مخادعون إل ہد Yu‏ 598 فيه بحسب 


. وقد نجد ذلك كثيرا عند العرب» فقد آورد الشاطي أنه قد «حکی ابن 


(۱) ابو اسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبي : الوافقات قي أصول الأحكام (تحقیق محمد بی الدین) ج 
۲ ص ۹۔ ط. المدني /القاهرة ۹ ۔ 


(Т‏ الآية 4 سورة البقرة. 


AVE 


جنى عن 'عیسی بن عمی وحکی عن غيره أيضا. قال: سمعت ذا الرمة 
وظاهرٌ ما من یابس الشخت واستعن: عليها Lill‏ واجعل يديك ها 52 

فقلت: أنشدتني (من بائس)! . فقال: یابسء وبائس واحد(** فانت 
ترى ذا الرمة لم be‏ بالاختلاف بين البؤس والییس. لا كان معنی البيت قائ 
على الوجهین. وصوابا عل tls‏ الطريقتين. وقد قال في )0 العباس 
الأحول : البؤس والیس» واحد» يعني بحسب تصد. الکلام у‏ بحسب تفسير 
ӨШ‏ 


052 من ايراد هذا gail‏ هو فا ٠‏ العنایة بقصد 07 دون 
الوقوف عند اللفظ إل عا يحقق الغرض الذي سيق النطاب من أجله . 
والأصوليون قد انصرفت Je‏ عنايتهم إلى التطور الدلالي للالفاظ: 
وعلاقة بعضها ببعض؛ وأضافوا إلى-ذلك إرادة الشارع وقصده مما يؤكد عناية 
البيئة الاصولية بالضمون لا بالشکل . و ۰ خی ييه و" 
فمهمة :الأصولی هي استنباط الأحكام فهًا لعانیها من آغراض الشريعة 
d‏ الكتاب ‏ والستة . تارة من نفس القول؛ وتارة من معناه. وتارة من ile‏ 
فقوله تعال : «اعلموا ما شئتم» هو للامر في ظاهرق الا أنه یقصد به' ٠‏ 
ААШ‏ تی التهديد والنزی» هي الدلالة ا أو المعنی۔ ادي 5 
on‏ عليه في البيئة الأاصولية .* - 
| وہذہ المناسبة فد seit‏ ابن القیم Yu‏ یوضح العناية الأصولية بقصد 


التکلم . إذ یقول: 


гу‏ الشخت: الشي» » الدقیق . ظاهر: ضع شیا عل شيء. 

3 أن یضع ا خطب مو فوق الناره ويستعين عل КИ {зл “Uy‏ وجعل اليدين فا 
)©( معنی sae,‏ بائس بعنی 9 وكلا العنیین شريك في الضعف Шу‏ الخير. 
(1) رده الامام الشاطي في الرافقات ج ۲ ص 9۷ . 


٥ 


Op‏ النبي Ж‏ قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وه. 
غضبان. إنما كان ذلك ОУ‏ الخضب پشوش عليه قلبه 
وذهنه. ويمتعه من كمال الفهی ويحول بينه وبين استیفاء النظر 
ويعمى عليه طریق العلم والقصد؛ فمن аб‏ النبي على الغضب 
وحده (وهو الفهوم من ظاهر lll‏ دون الهم рей!‏ وا لخوف 
القلق. ЫШ, cg ЫН,‏ الشدید» وشغل القلب الانع من الفهم. 
فقد قل فتههه وفهمه. والتعویل في الحكم على قصد التکلم 
والألفاظ { تقصد لنفسها واغا هي متصودة للمعاني والتوصل, 
إلى معرفة مراد التکلم. ومراده يظهر من عموم لفظه تارق وم 
عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون من العنی أقوى. وقد 
يكون من اللفظ أقوى. وقد یتقاربان Oe‏ 


فالعناية بالعنی يقصد بها التعرف على ما يريده المتكلم؛ والمدف من 
تلك الارادة فيا ذهب اليه الأصوليون هو تحقيق أهداف الشريعة وما ترمي 
اليه من الحفاظ على الدين والنفس والال والعقل والنسل . 

والشريعة - كنا قال الشاطبى - هی: ор‏ مواردها ومصادرها. . 
كالطبيب alll‏ يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج 
المغتذي مع مزاج الغذای ویخبر من سأله عن بعفس الأكولات التي يجهلها 
الغتلتي . آمو غذاء أم سم أم غير ذلك.؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعضص 
الأخلاطء قابله في ables‏ على مقتضي انحرافہ في ال مانب GAY‏ ليرجع إلى 
الاعتدال وهر Pa К‏ اج chet‏ والصحة الطلویة. وههوغاية الرفق 2 
والانعام من الله تمال ٢۴۷۰‏ 


فقد أجمل في هذا النص أهداف الشريعة الى يرمي التعرض للنص إلى 


)1( الحديث بطريق السماع. باب «ذكر ما ينبني للحاكم أن یتجنبه» ورد بنسخة النسائي ج ۷ ص 
۰۹ مطبعة الحلبي - القاهرة VANE‏ 

(۲) ابن القيم: إعلام ا موقعین ح ۱ ص 1۸۸ . 

۳ الشاطبي : الموافقات ج ۲ ص ۰۱۱٩‏ 


تحقيقهاء والتقاء شعاہہا على وحدة الصلحة الانسانية. ومن هنا انصرفت عناية 
الأصوليين إلى إدراك لغة النصء. والتعرف على أسرارها في التعبير عن المعاني. 
ومعرفة ما تشير إليه من قريب أو بعيد. فاللفظ والمعنى في تصور الأصوليين هما 
دلیل ا حکم . 

فالجانب اللغوي في الأبحاث الأضولية قوامه العناية بالألفاظء والتراكيب 
bow‏ عن الدلالةء وضبط هذه الدلالة با يتفق وقصد الشارع» حتى يستطيع 
الاصول تحديد طريق منضبط يمكن انسحاب الحكم الصحيح عليه في المسائل 
المعروضة . 

وللألفاظ ظاهر وباطن Wy‏ نجد العناية تنصرف إلى تلك الألفاظ 
يحوطها التدبر والنظر. روی عن رسول الله $: «يقرأون القرآن لا يجاوز 
een Ш>‏ والمقصود بذلك هم الذين يتتبعون ظواهر الكلم دون إمعان 
فكر في مقاصده ومرامیه. ولذا نرى الكثير من العلماء Оу‏ رأي الظاهریف, 
یقن باه aay‏ 0 

فأصحاب الرأي ينظرون إلى العاني العامة مجردة عن ألفاظهاء ول 
يعملوا بخصوصيات الألفاظ. أما أصحاب الظاهر فيعملون بمقتضى اللفظ 
دون النظر إلى العاني العامة. ویبعدون ما خص العاني من الناحية القياسية . 


وهنا واجهت الشريعة الاسلامية اتجاهین : 

МА -‏ اف الرأي الذين یضعون أمامهم ادف التشريعي - وهر 
BUA .‏ على مصالح العباد - ویصوبون نحوه کل ما يعرض طم من 
مسائل بتوجیه دلالتها إلى هذا المدف. وإذا كان هناك أمر تالف للهدف 
التشريعي جب رده واعمال القتضی الكل العام للتشريع وهو المصلحة 
الانسانية . СА‏ | 

- اتجاہ أصحاب الظاهر الذین یلتزمون جقتضی النص ویذهبرن إلى أن 

نک ا Bete‏ 


)\( من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (أورده البخاري وکتاب التفسیر» ج ٦‏ ص ۲۹۶). 


۱۷ 


الشريعة |غا آتت بتلك التصوص لابتلاء المكلفين» і‏ يهم أحسن عملاء 
.. وکل ما خالف النص لا اعتبار له 


ومن " خلال هذا العرض یتضح لنا أن لامر یعتمدون ТИРА d‏ 
الدلالة اللفظية على أسس ثلاثة: 


آوفا: النظر في الدلالة الأولى للفظة الفردة. 


انیها: تتبع التطور الدلالي لتلك اللفظةء 7 Ч‏ من ) الفاهیم التي 
تتوارد علیها بعرف الاستعمال. 

سی مراعاة تحقیق أهداف الشريعة بالتعرف على قصد المشرع. 

واتجاه العرفة ال" تلك القاصد اتجاه تناولته ختلف البيئات العنية بدراسة 
اللغة العربية من بلاغية أو نحوية. «فإن سيبويه - وان تکلم في النحو - فقد 
نبه في کلامه على مقاصد العرب. وأنحاء تصرفاتها في آلفاظها ومعانيهاء ول 
يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مَرفوع والفعول منصوب ونحو ذلك» بل 
هو يبين ني كل باب ما يليق به. حتى إنه احتوي على علم العاني والبیان: 
ووجوه تصرفات ЬШ!‏ والعاني . ٠(١‏ 

وهكذا كانت تتقلب وجهات النظر حول „ай‏ بحثا وراء «а‏ 
واعتقد أن التأویل قد انزلق إلى الدرس الأصولي من هذا Лоде} дав я‏ 
عليه الأصوليون في إدراك الدلالة والتوصل ال مقصي 

وکانت مهدة التأويل في بادىء الأدر هي التوفيق ہین النصوص 3 
تجمع في ظاهر ها بين الاختلاف والتعارض ما أشار الإمام الشافعي إلى شي 
منه في رسالته عند الكلام عن الحدی ,2 فقد لفت إلى ضرورة التأويل لإمكان 
التوفیق بیتہاء ولكنه لم يحدد Ш‏ السبيل الي سبع في ذلك فعلم الأصول لم 
يكن قد وصل بعد ال كمال نضجه کا ستجده فی المرحلة المتآخرة. وأشار 
الامام كذلك إلى of‏ التأویل مرتبط саль‏ وبلغته» وبالعقل الذي يتدبر 


)4( الشاطبي: الوافقات في أصول الأحكام خ 4 ص ۰۷۱ 
)9( راجم ص ۲۲ من الفصل الأول من هذا البحٹ۔ 


۸ 


الامر فیه ”ویتضح: ذلك نی ثنايا كلامه عن البيان. .إذ يقول: «... UB‏ 
خاطب الله بكتابه العرب بلسانہا على ما تعرف: من معانیھاء وكان ما تعرف 
من معانیها باتساع لسانها. .۰.۰ oly‏ فطرته أن يخاطب (بظاهر) یعرف في 
سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
أو آخره. وتبتدىء الشيء من كلامها بين ول لفظها منه عن آخره» وتبتدىء 
الشيء الذي یبن آخر لفظهامنه عن أوله؛ وتكلم بالشيء تعرفه بالعنی دون 
الايضاح باللفظ؛ كا تعرف الاشارة» ثم یکون هذا عندها من أعلى كلامها 
لانفراد أهل علمها به دون fal‏ جهالتها. ٩(۲‏ 

وھکذا: نجد قضية التأويل عند الشافعي-.ترتبط. بالنص وبلخته» إلى 
جانب استعمال العقل» فكتاب الله نزل بلغة العرب» .وينبغي أن يفهم 
بحشهم. واللغة هي وعاء الفكرء فللعقل هنا موقف له أثره الكبير في 
التمییز, .وإدراك الفروق. 

کما يحتاج. التأويل إلى وسائل من_العرفة لا تتاح إلا 7 .122 بحیاۃ 
الشریغة وباللغة التي کتبت cle‏ ولمم إدراك قوي .لوجوهها. 

Jey‏ هذا تتضح Ш‏ فكرة التأويل» وأثرها في فھم النص: У‏ یعرض 
للألفاظ والتراکیب تن حيث إفادتهها .للمعتی الذي га‏ الوصول. إليه. متسقا 
مع الفكرة العامة للاسلوب وما بين ألفاظه من صلات. 

فالشافعي ينبّه laf‏ إلى ضرورة درأسة: لغة call‏ وطاقاتهاء 
وخصائصهاء وأساليبها قي الأداء؛ حتى يمكن . التوصل إلى الدلالة بالمنطوق 
КТЕ‏ 
| والتأويل لم يعتمد على BU‏ وحدها من حيث آدائها للمعنی Ш‏ 
يضاف إلى ذلك حياة الشریعة وظروف أهلهاء وما یکن أن یننطبق من 
نصوصها على ما ید في الحياة من شنون. وكذا مراعاة التعبير با تغير مدلوله 
من الألفاظ؛ ذلك أن التصوص كانت تعايش АЗА‏ الاسلامية معايشة أصيلة. 


OY الشافعي : الرسالة ص‎ (Ау 


\\4 


فالتأويل لم يكن من صنيع العصر التلخر وحده. Gy‏ ذلك يقود 
الآمدي: «إذا عرف معنی التأويل فهو مقبول معمول cay‏ إذا تحقق بشروطه 
ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به مر 
غير نکر»(۲). . 

فمنذ أن نزل کتاب الله وتناوله الناس بالبيان» أصبح مدار نشاط عقلِ 
ولخوي وديني واسم. وکان هذا النشاط یتمیز بالدقة واخرص. بغية فهمه 
والتوصل إلى معانیه. فالتأويل ۸ يكن بدعة اخترعه الدارسون. ولکنه اتهاه 
فرضته مرونة ДАШ‏ العربية» وطواعیتها. وملاحقتها لتجدد الأحداث» وهی, 
تحمل أحاسيس التکلم" وتصوراته. ما جعلها أداة تعبير لكل ما يطرأ على 
الحياة الانسائیةء وکان التأويل رباطاً مجمع بینہا ويقرّب بین دلالاتباء وأن 
ما صنعوه pel‏ اكتشفوا هذا الرباط وحدّدوا مسالك سيره وشروطه؛ حتی 
أصبح لازما alt‏ الشريعة متصلة بحياة الانسان. 


وقد عرّف الآمدي التأويل بأنه: «حمل للفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه. مع احتمال له بدلیل بعضدهم(۲) . . 

ومنه یتضح أن التأویل ترجیح لمعنى من العاني الخارجة عن اللفظ دون 
قطع لأحدهاء وبوجه من وجوه التخریج التعارف علیها - والتي سنعرض 
ها - إذا صرفتها القرائن عن gall‏ الأصلي. 


والأصوليون ۸ بتهاونوا في قبول التأويل» بل تناولوه بشروط تحدده. 
وسن 42-9 قبوله . قال الر مام Shall‏ > لے ولیس کل تأویل مقبولا بوسيلة 
کل دلیل. بل ذلك ختلف ولا یدخل تحت ضبط»(. 


وقد ساق كثيراً من الأمثلة موضحاً مما هو مقبول من التأویل» 


)\( الأمدي : الاحکام ج ۲ ص ۰۱۹۹ 
as)‏ الآمدي : الاحکام ج ۲ ص ۰۱۹۹ 
)©( الغزالي: الستصفى حہ ۱ ص „ТАМ‏ 


"AY: 


وما هو غير مقبول. ونورد هنا ما استقر عليه الأصولیون - من خلال 
الاستقراء - من شروط في قبول التأويل. وهي : 


- أن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال ومقصد 
الشارع. | 
- أن یقوم دلیل على أن ما انصرف إليه اللفظ هو العنی الراد ما يكن حمله 
عليه . ۱ \ ٠‏ 
- إذا کان التأويل بالقیاس فلا بد أن یکون القياس Oe‏ لا «а‏ لان 
القیاس GLI‏ تكون العلة فيه منصوصاً علیها. آما ا خفي فهو ما كانت العلة 
فيه مستنبطة من حکم الأصل» فالأرل كإلحاق تحریم ضرب الوالدين بتحريم 
СИ‏ طماء في قوله تعالى: «ولا تقل لما OS‏ ۳ کف الأذى Доке‏ 
والثاني کقیاس القتل بالشيء «المثقل» على القتل ье‏ (أي ما له 
حد)ء وقد أضاف الامدي شرطاً آخر of Gla‏ يقوم بالتاویل. يظهر في 
قوله : «أن یکون الناظر التاول أهلا لذلك». فیبدو أن الحكم على صنیع 
المتاول كان یعتمد على مقدار حسّه باللغة» وبصره بہاء والادراك النافذ 
٠‏ لطبيعتهاء فضلا عن الالتزام بالشروط التعارف عليها کمعرفته AK,‏ الله 
معرفة 2 شاملت را بسلة نبیه . 


ویو كد ذلك 5 ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني حين تكلم عن 
التأويل القبول وغير المقبول. فقال: «التأويل نوعان: مستكرهة ومنقاد. 
فالستکره ما يستبشع إذا سبر (فحص) با حجة. .۰ والنقاد من التأويل 
ما لا معرض ә‏ 2 وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في 
العلم Me.‏ مشیرا بذلك إلى دقة احرص في قبول التأويل» ومراعاة توجیهه 
الوجهة الصحيحة القبولة. 


(۱) الآية ۲۳ سورة الاسراء. 

. ۱۹۹ الآمدي : الاحکام ح٣ ص‎ (ї) 

(۳) مقدمة التفسير: الراغب الاصفھانی (ملحقة بكتاب تنزيه القران عر الطاعن) ә‏ 4۰۳ ط. 
الاو /الحمالیة/القامرۃ АЛУТА‏ 


۱۳ 


٠‏ وحتی «نستوضح موقف الأصوليين .من التأويل ,255 أن أورد هنا مثالا 
لتأويل غير مقبول ذکره الامام الغزالي :بین أمثلته التي ساقها في باب التأویل. 
«قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شیثاً منه 
فهو باطل» وال تأویل أبي حنيفة في مسألة الابدال. حیث قال 
رسول الله 188 في کل أربعين شاة Als‏ تس حنيفة : 
الشاة غير واجب. وإغا الواجب مقدار قيمتها من أ tikes‏ کان . 
قال: فهذا ОУ «fol‏ اللفظ نص في وجوب الشات وهذا رفع 
وجوب الشاةء فيكون ba,‏ للنص. فان قوله تعالی: وآتوا ASM‏ 
للإيجاب . وقوله de‏ كل أربعين شاة شاه. بيان للواجب» 
وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص» وهذا غير مرض عندنا»(. 


فقول أبي حنیفة ob‏ الشاة غير واجبةء وتأويلها بالابدال في وجوب 
قيمتها تأونل بعيد - كا قال الأصوليون - وغير مقبول عند الغزالي. ويمكننا 
أن ال اتجاه الامام أبي حنيفة بأنه رجل حضري» pel‏ بالقيمة في at‏ 
أمر يتمشى مع طبيعة أهل الحضر. ولکن الشافعي» وبعض الأصوليين قد 
انکروا ذلك إذ آن اللفظ نص d‏ وجوب الشاة وعینا لا قیمة». وتأويلها 
رفع للنص . 
والواضح أن قول رسول الله كل قوي في ظهور الشاة che‏ حيث اه 
lax‏ بالذکں إا أن الامام با حنيفة ذهب إلى تأويل بعیدء وهو دفع 
حاجة الفقراء ما يجوز بذلك دفع ver)‏ 
وقد دار نقاش طویل بين الفقهاء في تلك المسألة ليس هنا مجال عرضه. 
أما البيئات العلمية الأخری فلم تكن تتشدد في قبول التأویل 
کیا لاحظناه عند الأصرليين؛ ویتضح هذا إذا قارنا الاتجاء الأصولي 


)1( من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم - ورد في صحح البخاري - باب وجوب الزكاة ج ۲ 
ص ۱۳۰ - دار مطابع الشعب, رفي نص الحديث «. ومن صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت (أي 
إذا بلغت) أربعين إلى عشرین Bly‏ شاة. .:. 


)۲( الغرالي : الستصفی le‏ ص 55 


Le‏ آورده الأستاذ عباس حسن من أن البيئة البصرية من النحويين 
واللغويين Libr‏ إلى التأويل الصنوع, والتکلف الفسد. والوصف 
АШ‏ ونحوها, فقل أن تجد قاعدة من قواعدهم سالة من هذا 
البلای تراهم پذکرون القاعدة ویتبعوضا بأمثلة خارجة علیها مخالفة 
ا. .يتناولونها بالتأويل النافر والتمحل البعیدء كي تسایر قاعدتهم 
وتساوق مذهبهم. ومثلهم في هذا قليل من الكوفيين. وكأن 
القاعدة هي الأصلء والكلام العربي هو الفرعء ОВ‏ أعوزهم 
التأويل أسعفهم الحكم بالقلة أو الندرة أو الشذوذ أو ما شاءوا من 
أساء كهذه يقضون بها على كل ما يخالف ضوابطهم 
واحکامهم »۱ . 


نفسها» فنراھم یتتاولون التأویل بمقدارء وخاصة فيا یتعلق yesh‏ التشريعي . | 
وتنحصر تة تقسیمات الأصوليين للتأویل 3 14755 

- تأویل قریب: وهو ما يكن الوصول إليه بأقل مرجح. 

- تأویل بعید: وهو ما بحتاج إلى مرجح قوي حتی يكن ОХУЙ‏ بين بعد 
الاسحتمال 555% الدلیل . ۱ 

= تأویل متعذر:" وهو ما لا متمله اللفظ ویتعذر ترحیحه ۽ وهذا غير 
РТ‏ ۰ 

نطوراً [Se‏ في الدلالة اللفظية؛ حقق ضبط الانتفاع بطاقات اللفظ. وتحدید 

الفكرة بإطار واضح لا يقود إلى إبام . 
وقد اتخذ التأويل عندهم مکاناً رحبأء إذ شمل کل آنواع التاویل التي 

عرض U‏ القران من ألفاظ وأعمال وأحداث. 


(۱) عباس حسن: اللغة والنحو Gy)‏ القديم والحديث) ص ۹۱. دار المعارف/القاهرة 1435 


۱۳۳ 


ویستعمل التاويل Е‏ مجالات, ختلفةء فیکون: تأويلا عام |S‏ في لفظة 
(الكفر) فتارة تؤول بحملها على الجحود "ДЫМ‏ : وتارة تژول على جنحود. الله 
تعال Д‏ خاصة. .ولفظة (الايمان) كذلك تشم 3 , التصدیق" بعامة: 
d 1‏ تمایق دين الله بخاصة . 


والتأويل. لا يلجأ إليه: الا حين es‏ الضرورة إلى ذلك.. وتلح ا حاجق 
أي عند وجود التضاد» eer‏ بين النصوص . فعندها ينظر الأصولي 5 
مراد اللفظ لغير مدلوله الأول» وما حف به من دلالات pees‏ پاجتلاف iz,‏ 
والظروف. ققد لا يرتبط UL «аА ААИ‏ يفهم у‏ خلاله مغتى آخر. ولا 
كانت آلعان نتاجاً فكرياً كانت لا Cas‏ عند حد. 


وإلى ذلك يشير السيوطي. في كتابه САД)‏ رأي, للاہام فخر الدين 
الرازي Ју‏ فیه: «لا يجب أن يكون الكل معنی لفظ. ov‏ ,ا معاي gil‏ يكن 
آن تعقل لا ales‏ . » ٠الألفاظ‏ متناهیةه(۱). 


ومع أن الأفكار والمدلولات كثيرة لا تقع رت "БШ ‘ot Si abe‏ هي 
أدوات المعاني» وطريقة الوصول „ЫЛ‏ فاللقظ العري له من " الطاقة "ما یکنه 
من حمل BST‏ من معنى, والتأويل هو الطريق إلى ذلك وبه توصل الأصوليون 
إلى ٍدراك الضامین التي لا تظهر مع اللفظ في إذا عرض أمر يتحتم فيه القول 
بحکم الله¿ فقد" آضیف إلى: الألفاظ دلالات جديدة في ظل التأويل 
وهو ما لا یقبله الرفیون الذین يمثلون ظاهرية الفقهای: ویتمسکون الع 
الأول للفظ مغفلین عوامل التطور الدلالي - کا آشرنا إلى ذلك سابقا - 
وهو اتجاه جمد اللغة» ويوقف الشريعة الغراء عن . . مسايرة التطور؛ of i‏ 
ما يهمنا قي منار البحث هو ما ذهب إليه عامة الفقهاه القائلين بالتطور. 


وان كان الأصوليون-قد حدّدوا دائرة التأويل Le‏ يتفق ومقصد الشارع 
- ما أوضحناه - الا .أن LU‏ الموضوعية تدعونا۔إل الكلام عن الاجتهاد 
والخلاف = ولو في 545 حتصرة = Lal е‏ من لوازم التأويل . 


)\( أورده السيوطي في الزهر ج ١‏ ص 4١‏ . وانظر Lad‏ مقدمة التفسير الكبير للفخر الرازي ص ٠٤١‏ . 


NYE 


فمحاولة فهم النص Gail, ише;‏ على اوجه دلالته للوصول ال 
الحكم تفسح Ye‏ کبیا للعقل Уу‏ يمكن 4« والاجتهاد في حد ذاته يحرك 
العقول إلى التفکیر السلیم GAs‏ الرأي السدید, إلى جاتب اعتبار التصوص 
الثابتة. وفي كل هذا يجب أن يراعى وفاء تلك التصوض بحاجات الجتمع؛ 
والوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخوھا تحت الأدلة النحصرة ولذا 
دعت ет‏ إلى الاجتهاد. ۱ 

قال الشافعي : دفکیف الاجتهاد؟ فقلت: إن الله جل ثناؤه من de‏ 
العباد بعقول pba‏ عل الفرق بین المختلف. وهداهم السبيل. ال الحق Las‏ 
Tag‏ 


ولذا ols‏ الاجتهاد Sel‏ من اصولٴ التشريع . قال تعالى: «فاعتبروا 
يا ول Mba‏ فيشير القرآن الكريم إلى الحرية القكرية» ويشرع ها فهم 
النصوص: والإفادة منہا فيا يواجه مشکلات الحياة . 


ونسوق هنا مثالا آورده الشاطبي يظهر فيه طبيعة هذا العمل وآهیته . 
«فالشارع إذا قال: «وأشهدوا ذوي عدل منکم»(). 
bay) va‏ يفتقر إلى تعین من جصلت فيه صفة العدالة)» от)‏ 
التاس في وصف العدالة على > سواء بل يختلف ذلك اختلافاً 
متباینا: فلغا إذا تأملنا العذرل وجدنا لاتصافهم مها طرفین 4.4189 
طرف del‏ في العدالة لا إشكال فيه 5{ GS‏ وطرف آخر 
ودر ارل درجة في الخر وج عن متتضى الوصف کااجاوز ارتبة 
الكفر إلى ا حکم جرد الاسلام. . وبينها مراتب لا تحص وهذا 
الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ الوسع» وهو الاجتهاد»(*. 
فالأصولي يحاول جامداً تحدید الدلالةء ومعقولية الحكمء ونجد في هذا 


(۱) الشافعي: الرسالة ص ۵۰۱. 

(۲) الاية ۲ سورة الشر. 

(ту‏ الایة ۲ سورة الطلاق. 

(8) الشاطبي : الوافقات حد 4 ص OA‏ 
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الخال أن وجه التحديد (تحديد صفة العدالة) با هو مفهوم من اللفظة مختلف 

اختلافاً i,‏ في تناول تلك اللفظة عند الأصوليين إذا ما تناوها لخوي (مثلا)» 

فاللغوي هنا لا ميمه سو معن العدالة» من التاحية اللفظية فقط. وأنها تعني 

الاستقامةء دون النظر في درجات العدالة. ولكن الأصولي يبحث في تحديد 

درجة العدالة المطلوبة ما يتصوره من اختلاف في مقدار تلك العدالة بین 

الاشخاص. فالحكم واضح وثابت eae‏ الشرعي gal‏ العدالةء ولكن 
مهمة العمل الاجتهادي هي البحث في تعیین محا , العدالة. 


۱ وهذا خير مثال : بوضح دقة التصور الأصوي d‏ تحديد DY‏ ومرد 
ذلك هو الارتباط الوثيق بالأمور التشریعیة وما ما من القدسية في نظر 
الأصوليين . 

کیا يتضح at‏ أن جال الاجتهاد هو الأمور الظنية في دلالتھاء فيتحتم 
النظر إلى طبيعة اللغة d‏ الدلالةء وال بانة عن العنی a‏ طاقات 
اللفظ المتعددة في خدمة النظر التشر يعي . 

وكل هذا يتوقف Lal‏ على ما تتميز به شخصية الأصولي با حصّلٍ من 
معارفء وما استقر 3 وعيه من ثقافات . فلا يمارس هذا العمل у‏ من 
توافرت فيه شروط غلیها طبيعة العمل قي التشریع الاسلامي . 


, وقد أشار الامام الشافعي إلى تلك الشروطء ووجوب توافرها فيمن 
руа‏ بالقياس» ومن المعروف أن القياس والاجتهاد بعامة - عند الشافعي - 
А‏ ہما اسمان لعنی واحد. فيقول: 


دولا يقيس | من جمع الآلة التي له القیاس the‏ وهي 
العلم بأحكام كتاب اللہ فرضه وأديف وناسخه؛ ومنسوحيه 
casey‏ وخاصه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه 
بستن رسول اللہ فإذا ۸ يجد سنة فبإجماع المسلمينء > فان ل يكن 
إجماع فبالقیاس. ولا يكون لاحد أن يقيس حتى يكون Ше‏ با 
نص قبله من الستن. وأقاويل السلف. وإجماع الناس واختلافھم 


۱۳۹ 


ولسان العرب. ولا یکون له أن بقیس حتی یکون صحیح ШУЙ‏ 
وحتی یفرق بين الشتبه ولا يعمل بالقول به دون Once‏ 
فلا بد أن تتوافر في الجتهد |دراکات فهم النص ومقاصله الشرعية 
وأن یکون قادراً على الاستنباط الرتبط بکتاب الله وسنة «А‏ وأن یکون على 
علم باللغة العربیت وكيفية تصور العرب للألفاظ والعانی ولا ضرورة للا 
لا يحتاج إليه من تلك العلوم كعلوم الشعر (مثلا) من عروض. وقافية؛ ما 
لا يدخل في نطاق الدلالة اللفظيةء كا نفى الأصوليون البالغة في فهم АШ‏ 
العربية للمجتهد. فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في ذلك مبلغ الیل 
وسيبويه الباحثين عن دقائق الاعراب» ومشكلات اللغة, إذ يقول الغزالي في 
شروط المجتهد: «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب 
“кә д)‏ 
ولا كانت النصوص التشريعية ترتيط بطبيعة الحال بالطاقة الانسانية 4 
نهم النص وتطبيقه le‏ يدع للانسان حرية التصرف | أنه من at‏ به أن 
eae‏ البشرية قد تقصرء وقد تعجر آحبانا عن ré‏ المشكلة العروضة وتحدید 
ما تدل |S cate‏ تختلف - باعتبارها ШЕ‏ اسان - في تصورها للطریق 
الژدي إلى الحكم . 
ونتييجة لذلك نجد شلافاً في وجهات ШЫЛ‏ فيا حتمل ال وی يل من 
الألفاظ. أما ما أقام الله به del‏ في کتابه, أو على AS, аз» ыз Obed‏ 
فلا خلاف فيه. 1 


فالخلاف واقع 3 ظواهر cy gel‏ بيا تنصرف اللقيقة إلى الوفاق. ومرد 
ذلك إلى أن الشريعة كلها راجعة إلى 2 واحد وهو مقصد الشارع في إقامة 


وقد ۳ الشافعي صورة من هذا الخلاف le‏ لله فيه نص حکم حتمل 


)1( للشافعي: الرسالة ص O94‏ 
۳( الغزالي: للتصفی ح٢٢‏ ص PON‏ 


۱۳۷ 


بأنفسهن Соо, „Уз‏ 
| «فقالت «Уг. atsle‏ الأطهارء وقال بثل er‏ قوها زید 
| ابن ثابت» وابن عمر وغيرهمان وقال نفر من أصحاب. النيي : 
الاقراء . Cad‏ فلا يحل الطلقة حتی تغتسل من الحيضة الثالثة. 
وقال الشافعي : تجمع الأقراء عل к‏ أوقات, -والأوقات 43 هذا 
- علامات تمر على الطلقات تبس بها عن. التکاح حتى تستكملها. 
وذهب من قال: الأقراء. ca ble‏ أن الواقیت أقل 
الأسماء لأہا أوقات والژوقات А‏ ھا 1S ily‏ أن эд»‏ الشيء 
أقل Н‏ پینہاء وا حیضن И)‏ من الطهر فهو في اللغة أول. للعدة أن 
ایکون bay‏ 5 يكون الملال ts,‏ فاصلا بين الشهرین . : والمعنى 
عند الشافعي . حیضن: هو أن يرخى الرحم الدم حتی يطهرء 
والطهر أن يقرى الرحم فلا یظھ ويكون الطهر والقرئ: ایس 
لا الإرسال. فالطهر إذا كان б,‏ أولى في اللسان أن يكون يمعنى 
القرء لأنه حبس І „Эв‏ 
والواضح of‏ هذا الخلاق Т‏ إلى اختلاف تصور الفهوم اللغوي 
لكلمة (قرء) ولکننا جل امم الشافعي محدد مفھومھا على أساسٍ من وحي 
اللغة نقسها. ЕЕ‏ 
كم of‏ الخلاف Lad‏ ينشأ من 2р‏ الأدلةء وعندئذ يجب أن jit‏ 
النظر في الوصول إلى قصد الشارع OV‏ قصد الشارع لم يكن Зе‏ للاختلاف 
واغا هو محل للاجتهاد في معرفة الطريق الموصل إليه. 
«والشريعة الاسلامية قد كملت فلا يمكن خلو الوقائع من أحكام 
الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه القصود الشرعي. والفطر 


(1) الآية ۲۲۸ البقرة. 
(ү)‏ الشافعي : الرسالة ص OY‏ 


۱۳4۸ 


والأنظار تلف فوقم الاختلاف من هنا لا من. جهة أنه مقصود 
الشارع.»(“» وعذا يؤكد ما ذهب إليه الاصولیون؛ أن الشريعة كلها ترجع 
إلى قول واحد. واختلاف “ДАЛ‏ دلیل el‏ عل اجتهادهم. ومواضع 
الاشتباه هي نطاق الاختلاف في إصابة GA‏ فكل یرغب في الوصول إليه عن 
طریقه. وتلك مرحلة سابقة على تقرير الحكم .. وطبيعة الاختلاف تؤ تؤدي إلى 
التوسم في القول وعدم ا لحمود. | 

ولقد قام الأصوليون بتحدید الطرق ليان г‏ ما ‚ш йы‏ من النصوص 
فناقشوا موضوع البيان لأنه الدليل المؤدي إلى تر الحكم باعتباره نوا 
يستدل بها الجتهد ويضبط بها فکرته, 

وسوف نمرض ba‏ طذا tris‏ کیا تصوره الأصولیونء فقد كانت 
مباحثهم فيه من الدقة مکان حي أ نهم تناولوا في بادیء pil‏ تحدید معناه 
ومفهومه ا كان يدور فی أذهان الناس من اختلاف في العبارات المؤدية إليه. 


«فالبیان عند البلاغیین علم يعرف به إيراد العی 0 بطرق ختلفة 
d‏ وضوح الدلالة عليه й Кое‏ 


فهو عندهم يضفي معني زائدا على pel‏ العنی وغایته اظهار مواضع 
اشمال وقسماته في القول العربيء ويرتبط بتناسق الألفاظ وبراعة الاداء. 


Ы‏ عند الصرفیین فيطلق عل‌الاظهار Gat‏ فك الأدغام» والدحویون 
یطلقرنه عل عطف البييان. وكلها اصطلاحات تدور حول مفھوم الاظهار 
ШУ,‏ كانت . 
وقد عرفه صاحب الكشاف تعريفا aly We‏ هو المنطق الفصيح المعبر 
عما في الضمير, »۲) з‏ : 
بيد أنه عند الأصوليين يتخذ مفهوما يختلف عن ذلك إذ هو عندهم 


(۱) الشاطبي : الموافقات حہ ٤‏ ص ۸۱. 
(۲) التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون حہ ١‏ ص ۰۳۱ 
)۴( تفس الرجم: ج we ١‏ ۹.: 


۱۳۹ 


" مادة الدلیل الموصل الى الحكم الشرعي. وقد نہجوا في تحدیده منهجا عقلياء 
وعرضوه عرضا علمیا دقیقاء وکیف لا.؟ وهم أصحاب الدلیلء والناهجون 
لسپیله» _والکاشفون عن طرائقه» مستهدفین ضبط الفکرة من خلال تحديد 
الدلالة الواردة في النص. 

فإذا تتبعتا مفهوم البیان منذ أن عرض له الامام الشافعي - واضع علم 
الأصول -. نجد أنه یتجه بالبیان إلى ما يحتمله من معان توضيحية يمكن 
الوصول البها بطرق مختلفة. فیقول: «البيان اسم oF‏ معان مجتمعة الأصول 
متشعبة الفروع. ох‏ 

وهو في ذلك يتجه إلى البيان بأنه | سم جامع لكل ما يكشف قناع 
‘ol ч 6 gall‏ القصود. به هو البیان И"‏ فیقسمه шй‏ أربعة : 


أوطا: ما أبانه الله aa‏ 5 کتابه العرير» ly‏ الکتاب على غاية البیان 


ٹانیھا: = بکتابه» a‏ و 

رابعھا: ےھ اھ 

وهو في ذلك يبحث عن طرائی اللغة في البيان وأساليبها Е‏ التعبير محدداً 

أنواع الدلالة با يضبط المستنبط من الأحكام. وحدد البيان با برجم بعضه إلى 

النصوص الدينية مرتبه» وبعضه إلى اجتهاد سی ما هو محل للاجتهادء وكأنه 

" في ذلك ee‏ الدلیل : | 
وبذلك لد الشافعي الطريق لمن 6 me‏ من الأصوليين الذين 

تناولوا تلك القضية بالبحث والتقصي» وعلی رأس هؤلاء الامام الغزالي الذي 

ذهب إلى تحديد مدلول البيان بأنه أمر يتعلق بأمور ثلاثة: إعلام» ودليل» 


وعلم . 


.۲۱ الشافعي: الرسالة ص‎ )١( 


فيشير إلى ان البيان: هو الاعلام لا هو مفتقر إلى ذلك: ویکون هذا 
ازيف سن طرين دلیل بوصلنا اق العلك ای Ы‏ 


إلا أنه قد اختلف تفسير العلماء للبيان فمنهم من أطلقه على الأعلام 
والتعريف .وهو عمل يقوم به المبينء ومن هؤلاء أبو بكر الصيرفي» وهو من 
أصحاب الشافعي Aas с‏ عرفه بأنه : : «اخراج الشيء من حیز الاشکال الى حير 
الوضوح Oe ру‏ 


وقد تعرض هذا التعریف لنقد بعض الاصولین, فقد آورد .الامدي في 
«الإحكام »أن هذا التعریف غير جامح لأن ما يدل على الحكم ابتداء من к‏ 
يسبقه Хар‏ أو إشكال فهو بیان, كا أن يعض البيان «كبيان التقرير والتغیبر 
ЧИТЕ‏ إتخراجاً للشيء ء من الغموض إلى الوضوح Об,‏ 


ولکننی آری أن ما وضح في بداية الأمرء وان لم يكن اخراجاً للشيء 

من الغموض إلى الظهور. فهو بیان Је‏ في ذاته حقیقة البيان بمعنى الاعراب 

عم آرید الاعراب سد ولیس اظهار لشيء خيفي معناه وحتی یکون هناك 

بيان فلا بد أنريوجد ما هو مفتقر إلى بيان. آما الدال على ا حکم ابتداء فهو 
يحمل aly‏ في ذاته ولیسن مفتقرا إلى بیان يوضحه. 


و كف الق الذي وضع بداءة دليلاً على نقض قاعدة تتجه إلى 
تحدید البيان فيا cht‏ إلى بیان» إلا اذا اعتبرنا أن البیان ee‏ هو نوع من 
الاعراب عما GRE‏ في النفس - وهذا مخالف لمفهومه عند الأصوليين - وبذلك 
یکون الصیرئی قد أصاب فيا قصد إليه من ضرورة البيان إذا آشکل الشيء 
أو غمض. 


رمن. علیاء الاصول من قال: ان البیان هو العلم بالاحکام الي تستتبط 


)\( آورده الامدي d‏ الأحكام: > ۲ ص ۱۷۷ . 
(۲) حاشية الرهاوي في الاصول. ص WA‏ (بتصرف). 


۷۱۳۱ 


عت طريق الدلیل-. وإلى هذا القول أيضا وجهت بعض الانتفادات فيا أوردت 
کب الأصول» فذكر الغزالي أن من جعل البييان عبارة عن نفس: العلم (وهو 
تبيين الشيء).. فقد جعل البیان ء والتبيين؛ بمعنى واحد. ولكن. معنيه)| ختلف؛ 
فالبيان هو وضع الفكرة» والتبيين هو العملية الموصلة إلى ذلك . 
'. وهناك نقد آخر وجهه الآمدي في قوله: «إن تخصیص اسم البيان بالعلم 

دون الظن لا معنى له .۲۳ فالبيان مختص بالعلم,والظن وهو شامل یا فقد 
یتوصل إلى ا حکم عن طريتي يقينية» وقد یتوصل اليه عن طريق г СОШ‏ 

وقد ذهب Ast‏ علاء الأصول إلى أن البيان هو الدلیل الذي يوصلنا 
- تضحیح النظر فيه - إلى العلم أو غلبة الظن با هو دلیل. عليه. فكل 
ما هو مستفاذ من الشارع على علة الحكم الطلوب тул‏ بیان وكل ذلك 
ә‏ وان كان بعضها يفيد غلبة الظن. فغلبة الظن تؤدي ال العلم اليقيني 
شانبا في ذلك شأن الستفاد الباشر من العلم. 

واذا نجنحنا إلى الناخية اللغوية في الوقوف على مدلول لفظ البيان» نجد 
أن معناه: «ذا بان الشيء بیانا: اتضح.» وني «أساس البلاغة 


| للز غشری) : «جاء ببیان 55{ vl tas‏ بحیجته , OG‏ 


فیقال لمن do‏ غيره على شیء cf‏ اوضحه له وبینه. وقال تعالی: «هذا 
بیان ee. ЫШ‏ وأراد به القرآن باعتباره دلیلا هادیا бА‏ سلوکهم ویصحح 
عقائدهم . و у‏ و ;© 

وعلى هذا فهو في مفهوم الأصوليين الأدلة التي مها تبين الأحكام» وکان 
الشافعى رحمہ الله قد سيق - كا عرضنا - إلى هذا التعريف القبول عند 


(۱) الآمدي: الاحکام جح ۲ ص ۰۱۷۸ 

Vor الفیروز ابادي : القاموس الحیط . اح و . ص ۲۰۰ ط . الثانية/البي/القاهرة‎ (ту 
الزغشري: أساس البلاغة. ح ۱ ص. ۵. مادة (بين).‎ )۳( 

. الآية ۱۳۸ سورة آل عمران‎ (у 


۱۳۳ 


وقد کشف الأصولیون оз‏ عن كل جوانب البیان با هو دلالة على 
الحكم فقسّموه إلى خسة آقسام: | ۱ 

١‏ - بیان تقرير أو تأکید. وهو بیان يؤكد .الکلام با يقطع احتمال 
الجاز أو الخصوص . 

كقوله تعالى: «وما من دابة في الأرض . .2206 .فلفظ (دابة) مفسّر بکل : 
ما يدب عل. الأرضء Y‏ أنه يكن حمل هذا اللفظ على العنی المجازي الذي 
يطلق على نوع منہاء حيث أن كلمة (دأبة) نقلت عن طريق المجاز في ذوات 
الاربع» ثم نقلت كذلك فيا يركبه الناس. ولكن قوله تعالى: «... في 
الأرض»» لفظ يؤكد دلالة كلمة (دابة) فيا وضعت له أصلاء وهو كل 
ما يدب على الأرض. وقطعت احتمال Gall‏ الجازي احتمال العنی 
الجازي أو العتی: الخاص. . | А‏ 

وفي قوله تعالی: «فسجد الملائكة كلهم آجعون»( . . فلفظ (الملائكة) 
شامل لجميع لملائكة Sy‏ أنه چتمل البعضء ولکن قوله «... كلهم آجعون» 
قطع احتمال البعض (التخصیص) وقرر العموم . 

۲ - بیان تفسيرء وهو بیان ما في اللفظ من خفاء كبيان مقصود اللفظ 
المشترك الوضوع gal‏ ثم وضع لعنی آخرء كما في قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلیتم صومه. »(۳۳. فلفظ 
(صائم) مشترك بين المعنی اللغوي. وهو مطلق الامساك والعنی الشرعي وهو 
الصیام العروف . الا أن ورود اللفظ في نص شرعي قرينة على of‏ العنی الراد 
هو المعنى الشرعي » فتعتبر القرينة هنا بيان تفسیر. 

وکذلك بيان اللفظ الجمل, کیا في قوله تعالی: «وأقيموا الصلاة, Oe‏ 
فلفظ (الصلاة) مجمل بيّنت السنة كيفيته. 


(۱) الآية ٦‏ سورة هود. 

А الآية ۳۰ سورة ا حجر‎ (Ту 

.٠٤ آورده البخاري (کتاب الصوم). ح ۳ ص‎ (Ту 
الآية 4۳ سورة البقرة.‎ (4%) 


\vY 


ونان اللفظ الخفي الدلالةء کقوله 5: «لا يرث القاتل شيئا.»١‏ 
فلفظ (القاتلِ) له دلالة ظاهرة على القاتل عموماء وله دلالة خفية. . هل 0 
القاتل. ع عمداً 1 и‏ :2 . ۰ وهو محتاج إلي بیان بحدد مقصوده. وذلك 

۳ - بیان wn‏ وهو بيان يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه 
قبل ذکر التغييرة کیا في قوله تعالى: «من کفر بالله من بعد А]‏ لا من 
آکره. ريق والاسٹٹناء бл‏ یقطع الحكم ین السعبنی والمستثنى л‏ & ویفرد كل 
(ара‏ بحکم» شور де‏ مد с‏ ہد و وت 
المستثنى منه فيغير محل الحكم . ш;‏ 

4 - بیان تبدیل؛ من الأصوليين من يعتبر بيان التبديل glib‏ في 
اسلوب الشرط. إذ الشرط مبدل کم ال جزاء ولا حکم فيه «ЗА‏ فالحكم 
معلق بين الشرط والجزاءء وقد يتغير من نوع إلى نوع أو من وجود إلى 
عدم . . کقوله تعالى id‏ «فإذا بلغن opel‏ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
يمعروف ا 

ومنہم من اعتبر النسخ بيان تبديل» فقد قال صاحب متن النار.(*) «أو 
بیان تبديل وهو النسخ» عند عرضه لأنواع البیان. ویرجع ذلك إلى من فسر. 
النسخ gat‏ التبديل استناداً إلى قوله تعالى : «وإذا ША‏ اية مکان آیة Ce‏ 

وقد دارت مناقشات حول ما إذا كان النسخ من. أنواع البیان . . ما بين | 
منكر jay‏ يدء ولكن الرأي المقبول هو ما أشار اليه الإمام حب الله بن عبد 
الشکور من آن : «النسخ خارج عن البیان لأنہ رفع بعد تحقیقیء ومقاد الکلام ۱ 


(۱) رواه النسائي؛ وأورده الحافظ بن حجر العسقلاني في کتابه (بلوغ المرام من أدلة الاحكام) - پاپ 
الفرائض - ص ۱۹۷ (تصحيح محمد حامد الفقي) >„ التجاریة/القاهرة. 

(yy‏ الآية ٠٠١‏ سورة النحل. 

و الآية ۲ سورة الطلاق . 

(4) حافظ الدين اللسفي: متن ا نار ص ۰۷۰۷ 

(в)‏ الآبة ۱۰۱ سورة اللحل. 


۱۳ 


إغا كان التحقق في الجملة ول یتدل. OMe.‏ وعلى هذا يعتبر النسخ رفع 
للحكم لا إظهار له. 

٥‏ - بیان ضرورت وهو البیان الحاصل لأجل الضرورة عند سكوت 
الشارع ске‏ وهو دلالة غير لفظية الا أنها تلحق باللفظية في إفادة الحكم.. . 


كما نی قوله تعالى: «فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث . .,۲۳. فقوله «وورثه أبواه» يوجب اشتراك الوالدين في الیراث ولکن 
7 قوله «فلأمه الثلث»» والسكوت هنا عن. نصيب الوالد يدل على أن للوالد 
coll‏ رهذا آمر ضروري یق ثبوت الشركة في الاستبحقاق U‏ جاء في phe‏ 
الکلام فصار بیان نصيب الأب مفهوماً من سياق الكلام لا بحض 
السکوت. إذ السکوت الخالص لا یعتبر بیانا. 


وقد ذهب إلى هذا الاتجاه الامام الشافعي إذ يتضح ذلك فیم| آورده 
شارح СИ‏ عن أن سكوت المولى لعبده في التجارة هو بیان لضرورة دفع 
الغرر عمن یتعامل معهم. والقضیة: إن هناك е dy‏ ادن تسیا 
. ثم حضر بعض البيع قوجد العبد یغرر بالشترین قسکت . والأحناف یعتبرون 
هذا السکوت رذن بعدم البيع إذ لوم يعتبر كذلك لأصاب الناس type‏ 


ولكن الشافعي لا يعتبر ذلك بیانا OY‏ 2 لا يكون إذناء فسكوت 
Soll‏ ف هله الال تمل أن یکون للرضا أو یکون لفرط СЛ‏ والحتمل 
لا يكون حجة. ۱ 

وهو اتجاه عقلي مقبول» ومن المعروف أن الشافعي كان يشير (ls‏ إلى 
العقل ووظیفته 3 Sell‏ والادراك . 


)0( محب الله بن عبد الشکور: تح الرحموت بشرح ملم الثبوت . ج ۲ ص fF‏ 
а )۲(‏ ۱۱ سورة النساء. 


)¥( ابن اللك + شرح ЖМ‏ ص اج (بتصرف) ۔ 


۱۳ 


والبيان في هذا шеш‏ يكون بجرد السکوت - كما قلنا - وإنما یتصح 
من القرائن التي تحف ca‏ ونحن نميل إلى هذا الرأي. : 


وهكذا بعد أن انتهينا من عرض أنواع البيان يكننا القول ob‏ نظرة 
الأصوليين له كانت نظرة علمية تقوم أساسا على تحديد مدلول اللفظ المطلوب 
بیانه» وایضاحه .حالة وجوده .نی ترکیب. وتحديد الستفاد 3 استسخراج قواعد 
كلية (احکام) مستندة إلى أساس ثابت من الفهم الدقبق. ы‏ الجتهد عل 
الإفتاء في ضوٹھاء أو التفریم..علیها. وكذلك الكشف عن جوانب الدلالة في 
er‏ الختلفة من النص الدينى مع ضبط الفكرة» وما يتفق مع قصد 
الشار ع»والوصول إلى ذلك من خلال العبارة إلى ا حکم.المراد. 


یا vel‏ عرضوا البيان عرضناً دقيقا يزتبط بتصور یقوم عل معرفة أصيلة 
ш‏ اللفظیة الفرحیق والدلالة اللفظية في ш:‏ 2 اکیب. 
Nall‏ 63 واظهارها تن ئ] stat‏ 


ул, ч Я‏ الذي يقوم ne‏ لا بان کالشارع في النص الديني من 

قران وسنة ».أو الجتهد الذي غرس بحياة الشریعة е4,‏ 

وله فوق: . ذلك إدراك SF‏ .برجوه التفسير الختلفة التي PF‏ 

بها الفكرة توطشة لأستنباط . الأحكام . 
- البيان : وهو الدلیل الوصل إلى معرفة pray Pa Sa‏ ويتناول 
الكشف عن кын‏ 

- المبين : وهو عبارة عن اللفظ الذي تتضح دلالته بحيث يعرف المراد 
‚Аа‏ 

- الميين إليه: وهو التلقي للاحکام والسامع ماء وقد آشار الشافعي 

- إلى ذلك - ob‏ «تلك ЧЫМ‏ المتشعبة ШЇ‏ بیان لمن 


۱۳۹ 


خوطب Js of Ы‏ القرآن بلسانه متقاربة الاستواء оде‏ 
وان كان بعضها أشد ASE‏ بيان من بعض؛ ШЫЎ)‏ عند 


من Ја‏ لسان العرب . “чү,‏ 
. وهو يقصد في ذلك fal‏ اللغة الدرکین لأسرارها . 


كما نجد عند الامام الغزالي بعضص إشارات. دقيقة فيا یتعلق. “Ц‏ إليه 
تظهر في قوله «واعلم أنه ليس من شرط البيان. أن یحصل.التبین به به. لكل أحد 
بل of‏ يكون بخیث إذا سمح ЫЎ»‏ ورفت الواضعة صح أن يعلم به Me.‏ 


وهکذا نجد عنایة. الأصولین قد انصرفت ۳ البحث الالالء ,2 
قسموا الدلیل إلى ما سبق عرضه من آنواع البیانء وغالبا نجد هذا التقسیم 
واضحا عند المتأخرين pia.‏ آما متقدميهم فنجد عندهم Catt‏ آخر وان 
كان في جموعه شاملا لتلك الاقسام. у‏ یقستمونهه من حيث مفھوع «ай‏ أو 
ما يشير إليهء إلى ما يسمونه بالاقتضاء وهو ما لا تستفاد دلالته من منطوق 
اللفظ Ш)‏ يفهم ا تقتضیه ضرورته.. | 


كا في قوله as :Ж‏ ت العام نب ٔ و و 
نفي لصو ولكن الصوم لا ينتفي : - فالعنی المقصود هنا أنه لا صيام 
ضخیح . . ۰ والتفيی هو صحة الصیام لا الصوم نفسهء ولفظ (الصحة) غير 
فنطوق به Sly‏ لابد من فهمه من خلال النص لتحقیق صدق الکلام . 

ومن ذلك Lat‏ ما یستفاد من إشارة اللفظ وهو معنی تبعي لا ترد 
آلفاظه في السیاق. ` 


کالاستدلال على تقریر آقل مدة الحمل ستة آشهر أخذاً من قوله تعالى: 


را) الشافعي : الرسالة ص ۲۱ء 
(Ту‏ الغزالی: الستصقى ح١‏ ص TUE‏ 


- ری این رشد القرطبي : بداية الجتهد А,‏ القتصد. ح ١‏ ص var‏ وآأخرجه البخاري في AS)‏ 


الصوم) . 


۱۳۷ 


دوحمله وفصاله ثلائون .شهرآه۱» مع قوله .تعالى: «وفصاله .في عامین»۱. 
فالمقصد في aM‏ الأول بيان الأمرين جميعا من .غين تفصیلء > ثم بين في الانية 
مدة الفصال قصدا وسكت عن بيان مدة الحمل وحدهاء ول یذکر له pide‏ 
ولکن ما يشير إليه الفهوم الستفاد من النصین أن أقل مدة الحمل هي ستة 
أشهر. کیا يفهم, من اشارة المتكلم وحركته أثناء الکلام با لا يدل عليه تفس 
اللفظ . 

والأصوليون يطلقون على تلك. الدلالة: الدلالة بالإشارة. أو الدلالة 
بفحوى الکلام؛ أو الدلالة بالدلالة. 


|S‏ یطلقون مفهوم ТАРЕ‏ إلى الفهم 
قبل النطوق به فالعنی يقفز إلى ذهن. السامع قبل OF‏ یتدبر اللفظ الوضوع. 

4,8 تعالى: «ولا تقل لما آف ولا تنبرهما.»۳۱ يقهم مته تحريم کل 
ما يسي ء إلى الوالدين من الشتائم أو الضرب إلى غير ذلك من أنواع الأذى ما 
يوافق لفظ (oily‏ 

أما مفهوم المخالفة فيظهر في قوله تعالى: «يا ایا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم Cg,‏ 
فبعض الأصوليين لا يقولون بالجزاء للمخطيء وهو مفهوم مخالفة النص. وهذا 
النوع وقعت فيه مخالفات ومناقشات كثيرة. فالشافعي» ومالك واصحامها 
يذهبون إلى القول به ويستدلون على ذلك؛ ob‏ التعليق بالصفة كالتعليق 
بالعلة. فیثبت يثبوتهاء وينتفي بانتفائها. 

وذهبت جماعة أخرى كالقاضي أبو بكر الباقلاني. وجاعة من حذاق 
الفقهاء: ومنہم ابن شريح - كا يقول الغزالی - إلى أن ذلك لا دلالة له 
وهو اتجاه يقبله الإمام الغزالي ایضا؛ فإثبات الحكم للمنطوق بإقامته على 


(۱) الآية ۱۵ سورة الأحقاف. 
(م) الآية ١٤١‏ سورة لقمان. 
(ту‏ الآية ۲۳ سورة الاسراه. 
)٤(‏ الاية ٩۵‏ سورة الائدة. 


۱۳۸ 


المتعمد.في: القتل معلوم М‏ نفيه عن . السکوت عنه وهو المخطيء محتمل 
ولا ثبوت للمحتمل. فهو يحتاج إلى بیان زائد أو قرينة. 

٠‏ فقولنا: رأيت محمداً العالم. لا يعني نفي الرؤية عن محمد غير العال» 
ولا حجة فيا لم يوضعء إذ أن أمثال ذلك EY‏ له من الأمثلة والحجة على 
من يڏعي مت إذ یقصد من وزاء وضع اللفظ فائدة. ما مباشرة أو غير 
مباشرة» وينبغي أن يفهم الوضع Wl‏ ثم يبحث عن المفهوم الآخر بعد ذلك. 
فثمرة الفائدة تجنى من طريق معرفة الوضع. : 

وتلك التقسيمات» وما أشرنا إليه من تقسیمات في أنواع البیان. تزجع 
كلها - نی حقيقة الأمر - إلى دلالة الفهوم. أو المعنى التبعي وهو المعنى العام 
الجرد عن cablall‏ أو تغيير في مجرى التعبير الطبيعي, كتقديم المفعول في قوله 
تعا ی : «والأنعام خلقها Oe.‏ عند إرادة الاختصاص أو القصر. 
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إن العلاقة بين اللفظ ومدلوله كانت مشكلة Up ol‏ مناقشات 
المفكرين واراژ هم d‏ القديم والحديث» وكان للأصوليين مع تقدمهم فيهارأي . 


فاللفظ في التصور الأصولي دليل الفكرء وهو خاضع للتطور ла,‏ 
دلالته - ما عرضنا له في الفصلین السابقین 7 

وني تلك العلاقة یقول الغزالي: «فاعلم أن کل من طلب العاني من 
فقد اهتدی»(؟. 
بعد ذلك بالتعبیر عنها. 

وهذا الاتجاه تجده عند أحد «Де‏ الغرب وهو العالم الانجليزي: 
ستيفن اولان (Stephen Ullmann)‏ الذي يرجع الفضل في ذلك إلى cable‏ 
Сло зЁ‏ من علماء اللغة (А,‏ (اوجدن وريتشاردز». | 0 


إذ يقول: «فالدورة (وهي عملية التعبر عن (gall‏ يجب أن تبدأ عن 
طريق الفكرة. أي عن طريق المحتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي 
يرتبط بالشیء. » وسوف نعرف اللفظ حینئذ بأنه الصيغة الخارجية للکلمة: 
ut,‏ الدلول فهو الفكرة التي بستدعیها eal‏ 


)1( الغزایی: الستصفی ح ۱ ص AVY‏ 


:Stephen Ullmann. (ту‏ دور الكلمة 4 اللعة: ترجه د. كمال محمد بشر ص 4 ۹۰ ط/۱۹۹۲. 


۱۶۲ 


وان كان یوضح لنا of‏ العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة متبادلة؛ فليس 
اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول» Lely‏ المدلول» أيضاً يمكنه أن 
يستدعي اللفظ . 

وقد مّل لذلك: : أنه حين يفكر في (منضدة) فسوف ينطق بالكلمة التي 
تدل عليهاء وأن سماعه طذه الكلمة مجعله یفکر في (النضدة)» فهذه العلاقة 
التادلة بين اللقظ ومدلوله هي ما يكن آن بطلق علیها مصطلح رالعی)» 
فیعرف المعنى : tb‏ العلاقة المتبادلة بين اللفظ والدلول He‏ ی کل 
واحد منہم| من استدعاء الآخر. - ۔ 

ey |‏ يكن من أمر تلك العلاقة وتبادلها فان ذلك لا ینکر وجود الفكرة 

وقد نبّه إلى ذلك الامام الغزالي متناولاً تلك الدورة التي تتم بين اللفظ 
а J gladly‏ من خلال تعريفه للحد. 


فقال : op‏ الشيء في وہ سی مراتب: آوما. حقيقة 
d‏ نقسه ‏ ثبوت مثال حققته حقيقته في الذهن ‏ وهو الذي يعبر 

عنه بالعلم . ٹالٹھا. تألیف صوت بحروف تدل عليه ар‏ 

الدالة على الخال الذي في النفس. رابعها. تأليف رقوم تدرك 

بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة» فالكتابة تبع للفظ إذ 

تدل عليه واللفظ تبع للعلم إذ يدل cake‏ والعلم تبع للمعلوم, 

у‏ يطابقه ويوافقه. . إلا КААТ ol‏ وجودان se‏ لا مختلفان 

بالأعصار والأمم. والآخرین وهو БАШ‏ والکتابة gut‏ بالأعصار 

(У molly .‏ موضوعان بالاختیار. ولكن الأوضاع OL,‏ اختلفت 
..صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة»( . 

وتلك: تحاولة هدف بها ربط الألفاظ القابلة el‏ والتطور bes‏ لاختلاف 

الزمان والمكان بحقيقة الشيء نفسهء والتي تتميز بالبقاء والثباتء وأنه مها 
اختلفت تلك الألفاظ في صورها فإنها تدل على ‚ча, с‏ 


)\( الغزالي: المستصفى حہ ۱ ص NY‏ 


۱:۳ 


وان كنت لا أقصد في هذا الفصل تناول تلك العلاقف الا آني اردت 
ual‏ إلى أن المدرسة الأصولية { تبمل تلك العلاقة بين اللفظ ومدلوله Lily‏ 
ادلت فيه بدلوها» sf К]‏ ذلك عند الإمام الغزالي . 


ц,‏ المقصود هنا هو العلاقة بن اللفظ والعنی» وما أطلقه الأصوليون 
من مصطلحات على بعض bWY‏ تبعاً لدرجات ظهور العنی فيها أو درجات 
а‏ ۱ 

أما الذي پرتبط بوضوح العنی “Ш‏ هو . .الظاهر والتص —ї,‏ 
والحکم والذي Е:‏ بغموض ض АЙ‏ فذلك ھو: الخفي والشکل والجمل 
والتشابه . 


وإذا ما او الألفاظ الواضحة المعنى 5 Ш‏ دقة ve дка)‏ 
: تصور الدلائة اللفظی وذلك من خلال نظرتهم إلى قوله تعالی: 


نهم قالوا | البیع مثل مثل الربا وأحل الله البيع وحرم LM‏ 


ер‏ يطلقون على الجزء الأخير من الآية «وأحل الله البيع وحرم الرباہ 
oF ol alls‏ المعنى التبادر هنا هو «حل البيع وحرمة الربا». وهو معنى يتضح 
جرد سماعه ) ويمدلول ai‏ 3 التركيب» دون ЈАР]‏ فکر أو تأمل. 
وقد عرف الامدي الظاهر ab,‏ رما دل على معنى بالوضع الأصلي أو 
العرني ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً»)). 
فهو ما ظهر منه الراد «4А‏ وقد احترز بقوله (ویحتمل, غيره) ص 
قاطع الدلالة الذي لا يقبل أي احتمال» كا احتترز بقوله (احتمالا 09 
1 عن الشترك لني یدخل في دلالتہ JT‏ من معنی دون ترجيح لأحدهاء وہذا 
کیا أنهم يطلقون على العبارة نفسها (واحل الله البيع وحرم الربا) نصأه 


(۱) الآية ۲۷۵ سورة البقرة. 
(۲) الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام: < ۱ ص NBA‏ 


وذلك بالنظر إلى معنى اخر زائد على gall‏ التبادر من مدلول الصيغة. Ling‏ 
المعنى الزائد هو (التفرقة بين البیع والربا) وهو معنى قصد إليه الشارع لزيادة 
الوضوح في معرض الرد على من قالوا (إثما البیع а‏ الربا) في أول الآية 
الكرية . 

فمفهوم a‏ ونفی «А‏ لم يكن باعتبار صيغة الغوية تدل على 
ذلك. وإنما توصل إليه بالقرينة الكلامية في أول الآية (ذلك „ей‏ قالوا فا 
البيع مثل الربا)» cally‏ تدل ألفاظها على تمثيل البيع بالربا. وقضد الشارع 
هو ایضاح التفرقة بینبا 

لكر ہس مت إذ يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر. 

والکلام هنا ظاهر في معنى (وهو حل البيع وحرمة الربا)ء ونص d‏ 

معنی آخر (وهو التفرقة بين البيع والربا): 

وقد يأي الكلام ظاھراً ca‏ باعتبار اللفظء ومثال ذلك ما جاء فی قوله 
تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء gre‏ وئلاث Melos‏ فالحزء 
الأول من الآية (فانک‌حوا ما طاب لکم من النساع) ظاهر من ناحية اللفظ في 
حل النکاحء أما الجزء الآخير (مثنی وثلاث ورباع) فانه نص في تجديد العدد 
ومفهوم الأول هو جل النكاح على الإطلاق. وهو من قبيل الظاهر. أما الجزء 
الأخبر فمن قبيل النصںء لدلالته على معنى التحدیدء وهو معنى مستفاد من 
إشات العددء ومقصد الشارع هنا من وراء لفظة (فانکحوا) هو إثبات العدد 
بالتحدیدء فالأمر لم يكن للوجوب Ely‏ جاء لغرض آخر وهو الإثبات . 

والقاعدة الأصولية - في مجال الأمر - تقرر: أن الأمر لا یستلزم وجوب 
القضاء ما دام مقَيّداً بقید» ولبیان أن الأمر جاء لاثبات العددء هو أن حل 
النكاح قد ورد في آية آخری غير هذه الآية وهي قوله تعالی: «وأحل لکم 
ما وراء ذلکم»( أي زواج غير الحرمات من النساء دون دید. والاية 
- موضوع ЈА‏ - تحمل فائدة جديدة وهي تحديد العدد. وا حمل علیها 


. سورة النساء‎ vi ay (\) 
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أول. وكذلك «إذ جاء الأمر بشيء مقيد بقيد ول يكن ذلك .الشیء واجباً 
بعتبر الآمر مثبتا لذلك القیدء كقوله 188 «بيعوا سواء بسواء»» وهذا يوافق 
ما قررہ أئمة العربية من أن الکلام إذا اشتمل على قيد زائد على جرد الاثبات 


أو النفی فذلك القيد هو مناط الإفادة ومتعلق الاثبات أو النفی . . ۾ 
و Е‏ هو 7 ә‏ ۰ + 


وني ضوء ما أوضحناه يجوز أن يكون اللفظ ظاهراً. ونضًا في ان واحد لظهور 
gall‏ المتبادر من ناحیف وزيادة وضو Am‏ ود2 لاله ere в.‏ زائد من ناحیة 
أخرى» ا لسن دب یت 7 
أورده الامام الغزالي- عند قوله:. «ما أطلقه الشافعي فإنه سمى الظاهر 2 
وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع والنص في اللغة بمعنى الظهور» 
تقول العرب: نصّت الظبية رأسها إذا رفعته ‚Эш bly‏ 


ومن العروف أن الاقام الشافعي كان يقيم نظرياته وتقسیماته У‏ 
الدراسة الأصولية على тт‏ من حصائص اللغة oe nee)‏ ما جعله يسوی في 
ذلك بين الظاهر والنص لاأتفاقهیا في gall‏ اللغوي . 


USE‏ يشير إلى أن النص يطلق في تعارف ААА‏ على 
ثلائة أوجه يكن تلخيصها ETS‏ 
الأول: أنه مساير للظاهر كا قال الشافعي . 
الثاني : أنه ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا. 
الثالت : أنه التعبر بالنص (е‏ لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده 
دلیل . 


ره سعد الدین التفتازانی: شرح التلویح على شرح التوضیح تن التتقیح للبخاري. ج ۱ ص ۱۲۵ ط. 
ы‏ /القاهرة ۱۳۲۷ ه-. : 
(ту‏ الغزالي: الستصفی ح١‏ ص VAG‏ 


والوجه „уй‏ التي يحظى بقبول الامام له إذ يقول: دولکن 
الاطلاق الثاني وج وآشهر وعن الاشتباء بالظاهر КЫ,‏ 


0010 يف النصن کیا آشار إليه الامام الغزالي يرجع إلى مفهوم 
التص الني آشار إليه الشافعی في الرسالة في معرض کلامه عن البیان وهو: 
ما لا یتطرق إليه احتمال. أ 

М ألنص قسمان: أحدهما: یقیل التأویل وهو‎ Sf سیق یتضح‎ ey 
التص مرادف للظاهر. والثانی: لا یقیل التأویل وهو النص الصریح کلفظ‎ 
2-87 а Ја مثلا فھو لا‎ oH) 


.۰ ونتیجة «ШШ‏ عکتا ۔۔القول ды ab‏ لا с‏ 7 5 حملت 
آلفاظها من. . مدلولات »> uf‏ ۔النتص فهو تحميل العبارة مدلولات le ast‏ يبدو في 
ظاهرها بالتظر إلى قصد الشارع le‏ يظهر من قرائن . ۱ 

واستکمالا للکلام عن التص لا يفوتنا أن نشير إلى Sf‏ للنص مقهوماً 
آخر عند الاصولیین فإتهم یستعملون هذا اللقظ فيا ورد في بحوئهم من 
اصطلاحات مثل: عبارة «ой‏ واشارة اس "اج ree‏ مہا pel‏ 
يطلقونه على JS‏ ملفوظ АМ енде‏ من الکتاب والسنة سواء أكان ظاهرا 
шл‏ أو شر أي آن کل ما ورد عن صاحب + الشرع فهو نص. 


ویطلق الاصولیون كذلك على كل Bd‏ ظهرت دلالته على معناة بشکل 
قطعي لا يترك معه احتمال gal‏ آخر (مقسرا) ... 

كا في قوله تعالى: «وقاتلوا الشرکین OS‏ فلفظ Gs)‏ مقسر GY‏ 
یوضخ مع وهؤ نقي التخصیص في الشرکین۔ 

والمفسّر يزداد وضوحاً على النصء کا جاء في قوله تعالى : «فاجلدوهم 


ر الغرالي: التصقی ح١‏ ص “FAN‏ 


2 الآية ٠٠‏ صورة التوبة. 
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bs је ولا‎ has العدد هنا لا جتمل زيادة أو‎ Баа шы 
л» سوی‎ 
ومن جا تلحظ أنه يلحت بللقسر کل ما قسر يقطعي من ظاهر لو تص‎ ۱ 
آو عقي لو مشكل أوعمل» وهي ما تاج إلى دید بالسية للتوع الاول‎ 
„Бар وكلها‎ A وال یمام بلاسية‎ „у, 
об يقسي وتوضيح‎ я уй а لیا عل‎ а дь, 
| حادیت اقترية لكيقية الصلاة صتلاة..‎ MS 
ظ التي‎ ъа فهو «الحکم»» ومو‎ ell قي‎ йй дЫ, 
آي احتمال لتديل أو تأويلء قدلالة للحکم‎ ap يدل على معتی في ته‎ 
في‎ ч ےا الي لا طرق إلها أي‎ Си ومن الأمور‎ et راصح‎ 
| اللہ یکل شيء علیم۳4۔ٴ‎ ж - دلاتھا۔ کقوله تعالل‎ 


والواصح أن coll‏ اللوي لکلمة (حکم) حون «أحكم الشيء» : إدا 
СД‏ عن الانتقاصء وهو يتطق عل ما يتدرج تحت مقهوم للحکم۔ 
ساس و ل نموا gt Aa lad‏ إلى 
РТИ ۷۳‏ وهو Ый‏ درجة ما یطلقوت عليه (الحقي)ء 
وهو لقظ حقي АЙ‏ مهء لا لس «аә‏ ولکن لعلرض عرص له ویِعی 
و و کہ 
من الخارج ولیس قصل قیه۔ : 
ویرجم القاہ ئل آسیاب- حي أن يقلن ъз‏ اود عل эй‏ 
باختصاص کل مسمى يلسم يزه عن خمره» أو صفة تقترن به التميزء HS‏ 


و 400 ٤‏ سوبة اتور 
(Т)‏ ال ve‏ سيبة ED‏ 


“YEA 


و ترد هذه التسمية أو تلك الصفت وحيشذ تقع 'الشئهة لدخخول Ыл‏ 
الفهومات في عموم اللفظ فیتطلب تحدید الفهوم شيئا من البحث والتلقل: 

فما عرض. له الخفاء في آفزاده بسبب SUS‏ کل: متا" باس يميزه: 
لفظ (السارق) فی قوله تعالل: «والسارق والشارقة ' فاقطعوا eel‏ "ما 
اللفظ ظاهر قيا :وضع ل زیدل SE‏ مال“ الغیر Yi‏ أنه خفي 
في دلالته غل آنواع eet‏ من السارقين. مث Шу‏ وهو ما يطلق عليه في 
وقتنا ا حاضر (SLES!‏ ويدل He‏ من بأخذمال الخبز مع خضور..المالك.. ويقظته. 
ورالتباش) ويذل Je‏ من یاخذ أكفان egal‏ وهو شيء مرغوب فبه ولا ملوك 
الأجد. vo‏ 


У (БЫШ الخفاء يرجع لزيادة ني معنى (السارق) إذا أطلق على‎ Lin 
غل‎ ЗШ Б سارق وزيادة» إذ أنه يسرق في حال اليقظةء ولنقصان فيه‎ 
= رالتباش) لأنه أقل من السارق‎ 

فإذا نظرنا إلى الفهوم الظاهر ЫЙ‏ نجد أن حكم السارق «وهو القطع» 
يختفي ДЫЛ,‏ ما (الطراں: والّاش) لا يختصان به من اسم یز ولكن وجود 
الحكم : وهو حد القطع جعل الاصولین يبحثون في إزالة خفاء مدلول اللفظ 
بتحدید من ینطبق عليه الحكم» فوجدوا SF‏ معنى السرقةيوجد كاملا وزيأدة في 
Сай (УЛ)‏ في Satish)‏ أفثبت خكم السر قة على الأول إ حاقاً بالسارق 
oF‏ الحكم laf‏ ثبت في الأدنى Ges‏ الاعل" من باب آولى . أما الثاني باعتبار 
ТЕС ЕТИК‏ 

الطلوب . 
| ونلحظ هنا أن الأصوليين يتشدّدون في Sad‏ معنی УМАИ‏ نجد 
شل هذا التشدد ف البيئة“أللخوية. .كما یظهر في gre‏ لفظ (السارق) وعل 
٠‏ آي “نوع من أنواع السازقين يكر أن بطلق ومذا راجع..لی النزعة العملية في 
الدرسة الأصولية من اجتهادهم في استخراج الأحكام . 


رام الآية ۳۸ سورة الائدة. 
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وما عرض له الحفاء بسبب. افتقار آقراده إلى وصف laze‏ لفظ (القاتل» 
5 قوله 38 У‏ يرث القاتل КОТЕ‏ وهو ظاهر في دلالته على من قام 
بالقتل іар‏ وذلك بالنظر إلى العنی التبادر من الحدیث كله ومقصده. ولک 
خفي في دلالته على من قام بالقتل عن طريق ال خطا فكان البحث عن وصف 
у‏ القاتل. فنظر الأصوليون في ا حکم وهو اطرمان من cull‏ هل يطبق 
هذا الحكم على القاتل التعمد. .؟. 

وهنا ثار خلاف بین الأحناف الذين ذھبوا إلى St‏ المخطىء کالتعمد 
وذلك لتقصيره في حالة تستدعي البالغة في ا حیطة والحذر. وبين المالكية الذين 
ذهبوا إلى عدم دخول القاتل المخطىء في مدلول الحديث مستتدين إلى عده 
تصده ШЇ‏ إذا ثبت بالدليل القاطع أنه be‏ + لم يكن من الإنصاف حرمانه 
من الارث. - 

а,‏ الخفاء في مثل ھذا ترجع إلى اجتهاد. العلماء J‏ توجیه ا معنی 
تحدیداً لقصد الشارع. 8 

والواضح في ذلك أن العمل الأصول في مجال اللغة لم يقف عند gall‏ 
الظاهر من اللفظء Шу‏ يمتد إلى البحث عن تحديد الدلالة التي يخلص М.Л‏ 
. الأصولي من خلال القرائن التي توضح المقصد. 

ويعتبر الأصوليون OF‏ الحفي هو أقبل آنواع الخقاء OV‏ خفاءه جاء 
بعارض ولیس خفاءء tls‏ في نفس اللفظ. О‏ إذا کمن الخفاء يدرك 
fall‏ 9„ ۱ 

м‏ جس ی Ы‏ دخل في أشكاله 
وأمثاله و „дё‏ 


Сл 14841,‏ إلى أسباب منہا: اشتراك ast‏ من 7 3 لفظ واحد 


)1( رواه النسائيء وأورده الحافظ بن حجر العسقلاتي ني کتابه (بلوغ الرام من أدلة الاحکام )- یاب 


الفرانض - ص VAY‏ 
(۲) التهانری: کشاف اصطلاحات الفنون حہ ٩‏ ص TAT‏ 


ч‏ «القرء» في قوله idle‏ «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء واللفظ 

مشترك oe см‏ ضا الطیں وا حیض ؛ 25 فخفی الراد من وتحدید المعنی 
المقصود يتطلب شيئاً من البحث والتأمل لازالة هذا الخفاء بغية تحدید الدلالة, 
فالقرء في أصل اللغة معناه «الوقت العتادی والوقت العتاد إنما ون d‏ 
الأشياء الدورية التي عرض على الحالة الأصلية» والحيض دوري في الحالة " 
الأصلية وهي «الطهر». فذهب الحنفية إلى قسن Да‏ بالحيض مستندین في 
ذلك أيضاً إلى قوله ب : «طلاق الأمة ثنتانء وعدتها حیضتان . OG‏ فاستدلوا 
بذلك غلل Of‏ العدة بالحيض» لا بالطهر وبناء عليه ؛ 45,23 كلمة (A)‏ 
oe‏ 


وقد يكرن الحفاء аш‏ في ы‏ اللفظ قد تسيب | وج 
تما ц‏ القدر خير من لف شهر A би‏ القدر توجد في كل الل 
شهرا وهذا يؤدي إل تفضیل الشيء على نفسه ولكن إعمال العقل я‏ 
یوصلنا إلى أن الراد ألفت شهر لیس فيها ليلة القدز. 


, دون ترجیح لاحداھاء. فخفي‎ Gall الجمل فهو لفظ تواردت عليه‎ uf 
AM توضیح‎ 2 ш, أن الخفاء في الجمل لا يدرك بالعقل‎ Ж الراد‎ 
بیان من صدر عنه الإجمال.‎ 

وقد الغزالي АЙ‏ لفظ «. .یتردد بين معنيسين فصاعداً من غر 
ترجیح . .۲ ۱ 

وهنا تتصرف دلالة اللفظ إلى أكثر من معنی مع عدم وجود القرينة التي 
عهيء ترجیح الیل إلى الأخذ بمعنى دون آخر لقَضْر دلالة اللفظ о‏ 


)1( الحديث عن عمر بن «ЫЛДЫН‏ اورده البيهقي في «شرح السنة» ج ٩‏ ص 1۰. 
و۵ الأية ۳ سورة القدر. 
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فهو لا يتعين بوضم اللغة ولا بعرف الاستعمال, IY‏ هناك طرقاً يكر 
التوصل بها إلى معرفته .. 


وقد ناقش الامام OM ad‏ راي القدرية في قوله تعالى: «حرمت Д‏ 
ТССР‏ حرمت عليكم الميتة Oe‏ واعتبارهم أن هذا من سبیل المجما. 
مستندين إلى أن الأعيان لا تتصف بالتحریم . «فالأحکام. الشرعية لا تتعلق إل" 
بالأفعال القدورة للمکلفین. والعين ليست من آفعاطم .۶9 وافا يحرم فع. 
ما يتعلق بالعين» وليس يدري ما ذلك الفعل فیحرم من اليتة مسها. 
أو أكلهاء أو إليهاء أو بيعهاء أو الانتفاع بها ومن هنا كان جملا. 


والام يحرم منہا النظرء أو الضاجعة. أو الوط ولا يدري أي فعل: 
مقصود من ذلك: فلا بد من تقدير فعل وتك الاأفعال كثيرة ولیس بعضها 
أولى من بعض. والإمام الغزالي يقول بفساد هذا الذهب. ویستند في ذلك 
إلى أن عرف الاستعمال کالوضعء М)‏ يجعل للفظ حقيقة عرفية) ولذلك 
قسمت الأسیاء إلى عرقية ووضعية » ify‏ من درب على استعمالات pal‏ 
اللغة, واطلع Ше‏ عرفهم علم أنه ما من شك في آن من قال «حرمت “Ме‏ 
الطعام» أنه اما يريد الأكل دون ال ظر والمس. وإذا قال «حرست thle‏ هذا 
الشوب» أنه فا يريد اللبس. وإذا قال «حرمت عليك النساء» آذه 
يريد ae Ся‏ وعدا صریح عندھم مقطوع به فی یکون Б‏ 

ومن خلال تك الناقشة نجد أن الغزالي يتجه إلى Sf‏ عرف الاستعمال 


الشائع من الاتجاهات التي تتقر ر في ضوئها الدلالة الستفادة من اللفظ 
فالفهوم ا 43 الآية 7 لاول يفيد يفيد أن التحريم ينب أساساً عل لوطء دون 


)1( الغزالي: المستصفى ح ١‏ ص VEO‏ (بتصرف) . 

(у)‏ الاأية ۲۳ سورة النساء. 

(ту‏ الآية ۳ سورة المائدة. 

(1) الامام جال الدین الاسنوي: شرح الاسنوي (نباية السول) ح٢‏ ص NET‏ 


۰۳ 


غيره من الدلولات التي قد ینحو نما التأويل ال أنحاء آخری مما gt‏ ءا 
القدّريّة في اتجاههم السابق. ( 


р‏ والا تجاه الذي قصده الامام اخزالي موافق لقصد الشارع. وقد یکون 
عرف الاستعمال دلیلا على ذلك. 
ы‏ ف الاية الثانيةء فان عرف الاستعمال وقصد الشارع يصرفان 
الدلالة إل تحريم أكل الميتة دون غیره من تأویلات . 


وينتهي الغزالي إلى it‏ ذلك من الصريح المقطوع به. ولیس من قبيل: 
الجمل المحتمل لأكثر من معنی. كا يشير إلى OF‏ الوضعية وعرف الاستعمال 
في مجال الدلالة اللفظية دليلان على نفي الاجمال. فيقول: «والصريح (وهو 
عکس الجمل) تارة يكون بعرف الاستعه‌ال. وتارة يكون بالوضع وکل ذلك 


واحد في نفى الاجمال. Со‏ 


وقد اتجه بعض الأصوليين إلى أن الجمل قد يكون من قبيل المحذوف 
كما في. قوله تعالی : «واسئل القرية. ٠»‏ والمقصود أهل القرية. وقوله: «أحلت. 
لكم بهيمة الأنعام MPa.‏ والمقصود أكل بهيمة الأنعامء وقوله: «أحل لكم صيد 
البحر . »© والمقصود أكل صيد البحر. ْ 
. وتناول الغزألي أيضاً هذا الاتجاه بالناقشت. فاشار إلى at‏ إلحاق مثل هذا 
النوع بالجمل UL‏ هو خطاء UT‏ إذا أريد به حصول الفهم من الحذوف مع 
كونه محذوفاً فهذا صحیح. وهنا ييل الغزالي إلى هذا الاتجاهء إذ يقصد بالآية 
الأول العاقل الوجه إليه السؤال: «واسال أهل القرية». «وحل أكل بيمة 
الأنعامءء و «صيد البحره في الآيتين الثانيةوالثالثة. وفي ذلك لا يعتبر الحذوف من 
قبيل الجمل الذي يتردد بین أكثر من معنى دون ترجیح. وإنما هو من قبیل إضمار 


۳4۷ الغزالی: الستصفی ح ۱ ص‎ )١( 
الآية ۸۲ سورة یوسف.‎ )۲( 

(Т)‏ الآية ۱ سورة الائدة. 

)4%( الآية 45 سورة الائدة, 


yor 


الحذف الذي يفهم من السياق أو یکون من قبيل الصریح الذي تستفاد دلالته 
باحد وجهين Ul‏ بعرف الاستعمال أو الوضع. وقد ورد مثل هذا كثير في 
كلام العرب مما استقر في أعرافهم فتفهم دلالته من البادرة اللفظية. «والأصل 
أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ الاصلي أو العرف 'الاستعمالي وذلك 
لا إحمال فيه ولا fe а у ‚шз;‏ 

. ومن أمثال ما ینتفی عنه الاجمال كذلك ما جاء فی قوله ی : ولا صلاة 
ТЕЕ „ены У‏ 
فالمعتزلة تذهب إلى أن هذا Lae‏ إذ یتردد اللفي بين الصورة والحكم 
(نفي الصلاةكليةء أو نفي صحتها). أما الغزالي فلا یعتبر ذلك مجملا إذ يرى 
أن „АЛ‏ هنا لم يقصد به صورة الصلاة فهي موجودة, ولفظها من الألفاظ التي 
تصرف فيها الشارع فاصبحت حقيقة شرعية إذ أن عرف الشارع في تنزيل 
الأسماء الشرعية على مقاصده كعرف اللغة تماما وما من شك في ان الشرع 
لا یقصد بکلامه نفي صورة الصلاة بل يريد نفي الصلاة الشرعية gil‏ 
لا تصح إلا بطهور. 


: وقد ذهب القاضي آبو بكر الباقلاني إلى أن ذلك من الجمل إذ يتردد 
المعنی بين نفي صحة الصلاة ونفي كماها ولا بد من إضمار معنى الصححة 
А‏ أو العمال» ولیس Least‏ مرجح على الآخر.. | 
نا القول الذي اختاره الامام الغزالي فهو نفي الصحة. آما الکمال فانه 
على SIS‏ ما یقتضیه النفي» والعرف الشرعي يقتضي نفي صحة الصلاة. 
وحينئل لا يعتبر ذلك من نوع المجمل بل هو من ألالوف في عرف 
الاستعمال الشرعي . В‏ 


.۲۰ ص‎ ٣۳ الامدي: الاحکام ح‎ )١( 
آورده البخاري حتف ۹ ص 11 (کتاب الضوء)۔‎ rad) 


\о{ 


الألفاظ إلى دلالات جديدة تفتلف عن دلالاتها الوضعية الأولى وهو ما ДЫ‏ 
عليه الألفاظ الشرعية اصطلاحاء فتحدد مفهوم اللفظ في ضوء هذه الدلالات 
селы‏ كا في قوله BE‏ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . Ya Pe‏ صيام لمن 
А‏ يبيت الصیام من اللیل»(. 8+" 

فقصد الشارع هنا Ш|‏ يتجه إلى الستفاد من تلك الدلالات الجديدة 
للفقلي (صلات . وصيام) في الاستعمال الشرعي . ومن المعلوم أن النفي في 
الأحکام الشرعية لا يتجه إ یالأسماء وإغا یتصرف إلى الأفعال"ء وبذلك یصبح 
التبادر إلى الفهم هو أن القصود بالنفي ليس صورة الصلاة أو الصيامء بل 
هو نفي شرعية. الصلاة أو الصيام لانتفاء الشرط المحقق لصحتھا. 


وقد اعترض الغزالي على قول المعتزلة موس هذا الاعتراض على Of‏ 
الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ فحوفا إلى أعراف شرعية استقرت فیها 
على صورة جديدة تبيء الاستفادة من أن القصد قي اللفي ينصب على ا حکم 
بصحتها لا على الصورةء وبذلك فهي ليست من الجمل. 

ويقف ابو بكر الباقلاني موقفاً يختاف عن المعتزلة» فهو یقول بالإجمال 
إل أنه يذهب إلى ترند المعنى بين الصحة والكمال وليس بین الصورة وا حکم 
كا ذهب المعتزلة» des‏ هذا فيجب إضمار أحدهما (إما الصحة وإما الکمال) 
وليس Да‏ من الآخرء وينتهي. يذلك إل أنه من قبيل المجمل . 

ويبدو أن ذلك يرجع إلى ما كان يقرره الباقلانی - من خلال استقراء 
آرائه في كتب الأصول - أن الشارع لم يتصرف فی الوضع اللغوي للالفاظ 
ш,‏ بقيت بحالتها؛ إلا أنه تصرف في وضع شروط لمفهوم تلائم الاستعمال 
الشرعي» ولذا فهو يقرر الاجال من جانب الشروط (الصحة أو الکمال) 
لا من جانب اللفظة نفسها. 


(۱) آورده البخاري : (کتاب مواقیت الصلاة) ح ۱ ص ۰۱۹۲ 
ر اخرجه النساني (باب الصوم) وأورده (العجم الفهرس للاحادیث النبوية) ص ۰۲۳۰ 
(е)‏ ارجم إلى ص ١48‏ من هذا الفصل., 


وجول ذلك الوضوع يحدّد الإمام إلغزالي أن .الظاهر من النص يؤكد 
نفي الصحت. وان نفي .الکمال اجتمال У‏ إلا dats‏ فیحتمل تقرير 
الصحة مع عدم توافر الکمال. وذلك 2л‏ مقبول. كيا يستدل على ذلك 
أيضاً بقوله صلوات الله علیه : «لا عمل ЕТ‏ بنية . ٠»‏ . فیری أن لفظ (عمل) 
هنا لم يقع عليه تصرف من .قبل الشارع А‏ إلى دلالة جدیدته فعرف 
الاستعمال يقتضي نفي جدوى العمل. وفائدته» کا يقتضي - فيا سبق - 
نفي الصحة Е‏ الصلاق والصوم ولذا ينتفى الإجمال. ويعتبر ذلك من المألوف 
استعماله شرعا. 

ولنا وقفة عند مفهرم كلمة اط في الحديث. |S‏ عرضها ror‏ 
الغزالي بالفهوم المتحصّل مبا: فهو بری ان الشارع بہذا الاستخدام | حول 
الكلمة عما وضعت له أصلاء ولكن الواقع غير ذلك اذ ان الشارع قد 
تصرف في مدلول الكلمة ی دلالة جديدة استغرقت الأعمال التكليفية: 


من صلاة nes flees‏ ذلك . إذ يشترط فيها توافر النية التي تعد تعتبر أساساً ف 
وقوع التکلیف على الوجه لوب و 2 يكون الامام الغزالي قد 7 ل اللفظة 
على ظاهرها. 


وقد احتلف الأصوليون في القول بالاجمال على اللقظ الوارد من جهة 
الشارع ويمكن حمله على حكم شرعي متجدد وجله على موضوع لخوي: کا 
فی قوله : «الطواف بالبيت OG Dee‏ فلفظ (صلاة) هنا مجمل у‏ 
يحتمل أن يكونة كالصلاة في افتقارها إلى الطهارةء ویختمل أن يكون Slate‏ 
على الدعاء Gilly‏ يطلق عليه صلاة في «ЗА‏ وهو متردد بین هذين العنيين 
دون ترجیح لأحدها. 


. "وکقوله صلى اللہ عليه وسلم: «الائنان فا فوقھما جماعة». ولفظ 


(۱) ورد في کتاب الستصفی للغزالي. حہ ۱ ص VOY‏ 

(۲) من حدیث ورد قي کتاب (بداية الجتهد ونباية المقتصد) لابن رشد القرطبي . ج ۱ ص VEY‏ 
(وسبل السلام) لابن حجر (باب الحج)۔ 

۴ آورده البخاري في کتاب (موافیت الصلاة وفضلها) ج ۱ ص AW‏ 


yoy 


(جماعق) مجمل Lat‏ تردده بين gall‏ اللغوي دوهو: الجماعة حقیقیةء 
„АМ‏ الشرعي ؛ وهو انعقاد الماعة وحصول فضیلتها». ٠‏ 


فذهب الغزالي ال ЖЫ‏ 00 
على ast‏ من المعنيين» وقد يقصد الشارع بلفظه ما يكن مله على أحد تلك 
الأوجه. ٠‏ - 


"وذهب AST‏ الأصولین إلى أن هذا ليس جملا لترجيح حله على الحكم 
الشرعي ؛ فالشرع Ll‏ بعث بتعريف الأحكام الشرعية الي لا 50 у‏ عن 
طریقه ‏ ول يبعث. للتعريف با هو معروف عند أهل «ЭШ‏ فا حمل على المعنى 
الشرعي موافق لقصود البعثةء وإلى هذا الرأي ذهب الآمدي tal‏ ونحن هنا 
نميل إلى رأيه؛ OY‏ الشارع في] استخدام من ألفاظ إنما كان يصرفها إلى 
مقصده ولا يتجاوز پا هذا القصدء فإذا كان القصد هو مناط الحكم 
الشرعي » فقد تحقق ЬШ‏ التحول إلى هذه الدلالة الشرعیةء وبعد عن المعاتي 
الأخری الستفادة من الدلالة اللغویت وقول الآمدي في ذلك هو: «.. لو 
حملناه على تعريف الوضوع اللغوي كانت فائدة لفظ. الشارع التاکید بتعریف 
ما هو.معروق لاء ولو حلناه على تعريف الحكم الشرعي» كانت فائدشه 


التأسیس وتعريف ما لیس معروف لناء وفائدة التأسیس : أصل . ty‏ 
التأكيد : : تبع. فکان له Yo‏ التأسیس „Саа‏ 


ˆ وإذا تردد الاسم بين معناه اللغوي» ' ومعناه الشرعي jus‏ 7 

والصلاة فإن أقوال الأصوليين قل اختلفت ف هذا النوع». وهل يکن اعتباره 
من a‏ 

فالقاضي yl‏ بكر “pal‏ يذهب إلى نه من er‏ ويرجع ذلك إلى 

af,‏ القائل : بان الأسیاء الشرعية ۸ تنقل من معناها اللغوي ولکن الشارع 


(۱) الآمدی: الاحکام ح ۲ ص ۱۳ 


өү 


هو الذي تصرف فيها COR.‏ شروط dole‏ | فهو متردد عنده بين المعنيين . 
هذا dl‏ جانب: Ју ot ААЦ‏ عليه السلام be ols‏ الناس با wall‏ التي 


کا als.‏ و eels ae‏ ذلك 


‘fi الشرعي‎ a ue ee of "ھ٦ لا ذهب‎ 

jt‏ الغزالى قد Ја‏ القول في ذلك واعتبر ما يرد d‏ الائبات فهو للم 

الشرعي » 455 پا л”‏ دحل على cattle‏ فقال لماء وأعندك شيء. Кы‏ 
فقالت: لا . قال: By al‏ أصوم !)00 550 ادام Еа‏ 


سج سس ا 1 и)‏ 
а‏ لبر رس عق نت - فلا يستلزم تلك النية.. 


آنا ما ورد في hee al‏ کقوله : ا تصوسوا يسوم 
ار Me,‏ 


هو وجود РЕ оғ С]‏ عن الشيء الذي لا یکن وقوعه : = 
ly‏ عما يجوز وقوعه : SE‏ 

6 يمكن أن е J‏ الصوم اللغوي سافن آنعفا 
0+1( الشرعي یظهر في حالة الإثبات والمعنى 


اللغوي. :یظهر 1 ۔حالة النفي.. 3 . قوله : ۳ Oly‏ : الشارع مھا نیت له غرف» 
Oly 1‏ .2245„ مناطقته لا с‏ اللغوية غالبا غير أن مناطقته لیا | بعرفەنی مرمع 
له فيه غرف» أغلب 5 


وہذا يتحه gel‏ إل الفهرم الشرصي م а‏ تلك e‏ دم 


)1( ورد في كتاب ! استصفی للغزا لی > ۱ ص POA‏ 
)7( آورده البخاري (کتاب الصوم) ح ۳ ص OU‏ 
)7( الآمدي : الاحکام Y>‏ ص ٦‏ ۔ 


NGA 


ГУЫ‏ مها كان ھا من معان а‏ وختصوصاً فيا یتعلق بجانب الإثبات . آم 
حالة اللفي كا في قوله 1 «اتركي الصلاة أيام [قرائك. : فاذا ذهب е‏ 
قدرها فاغسلي الدم . Oe‏ فهو محمول علی-العنی-.اللغوي. إذ لو كان اللفظ 
ظاهراً في العنی الشرعي لامکن القول بان الشارع قد نی عن التصرفات 
الشرعیة » وذلك غتنع Ц‏ فيه من SLA}‏ الصلخة. العتبرقن "والرعية 3 التصرقات 
الشرعية . 7۳ ee‏ 

ویتھی الآمدي إلى تقرير قاعدة ЫЗ‏ أنّ آلعرف الطازیء غالب على 
الوضع eo‏ ولا جمال 43 | 5 

وكذلك مرف قد يكسب اللفظ معنی Wel‏ كما في فوله تعالی: 
دوامسحوا برژ وسکم»۳) فالباء جعلت БШ‏ يتردد معناه بين احتمال مسح 


جمع الرأس ومسح بعس الرأس» وليس أحد ال معنيين أول من الآحرء وإ 
ذلك ذهب بعض الأحناف . ۱ 


ولغوئين: ومتهم ابن جنی يذهبون إلى أن الوضع اللغوي ظاهر في :مسح 
الرأس كله مستندين في ذلك إلى أن حرف (الباء) في اللغة للالصاقء واسم 
الرأس حقيقة في شمول كل الرأس؛ فبالنظر إلى هذا الوضع من خلال 
هذين التفسيرين نجد أن المعنى يقتضي مسح الرأس كله. 
وکذلك gall‏ . الجازي والمعنى الحقيقي قد يدورات حول اللفظ فالجاز 
يصرفه الأصلي إلى ^^ آخر. ولذا تناول الاصولیون مسألة دوران اللفظ بین 
الحقيقة والجاز وهل هو من قبيل الجمل. .؟. 


فقد ذهب А.‏ الأوليين إلى أنه ليس من قبيل المجملء ومنهم الإمام 


.۹۳ ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد وغاية المقتصد. ح۲ ص‎ )١( 
۱ سورة المائدة.‎ ٩ الآية‎ (ту 


۷۱۹ 


الغزالي إذ يقول: «إن اللفظ إذا دار بين ا حقیقة والمجاز؛ فالألفاظ للحقيقة 
إلى أن يدل دليل على أنه آراد الا КОЯ Sigh‏ 


والواضح أن اللفظ Uy‏ أن يدل دلالة حقيقية. على .مسماہ؛ ولا يحتمل 


غیره» أو يدل دلالة اكتسبها' تجوزا عن طریق الاستعمال المستقر فتظهر فيه تلك 
الدلالةء وني الحالتينلا يدخله الإجمال. 


وت d‏ هذا دس اللغوية.: أو 44.431 а‏ للفظ ,: 


ul‏ اذا کان اللفظ cn‏ 7 یتناول КК‏ ا حقیقیقت و الدلالة المجازية» 


فان. مقصده یتضح من خلال القرائن - الصارفة له الى gl‏ 3 وعل .هذا 
فلا إجمال. 


َو ۳ 20" يتجوز به : Ў.‏ 
تعذرت. الاستفادة من Ast‏ الا لفاظ». С‏ ۱ 


فإذا قلنا: «قابلني أسد». فلفظ (أسد) ظاهر في معناه 1ھ" 
ا حیوان العروف. ولا یکن حمله عن طريق المجاز على الرجل الشجاع (مثلا) 
إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من المعنى الأصلي إلى Gall‏ المجازي ... 


أما الألفاظ التي استقرت يعرف الاستعمال 1552 عن العنی еч‏ 
واکسبت WE‏ دلالة جديدة کلفظ Кын)‏ فانه 2 على المعنى ٠‏ 
العرفي وهو الدلالة على got!‏ الكبير من الناس of‏ العی الأصلي وهو 
«الرمل الكثير التراکم» أصبح متروکا وصار اللفظ حقيقة عرفية یفهم معناه 
dx‏ جرد اطلاقه . 0 

وهکذا نجد آن ما 7 من الألفاظ к Se ә‏ .أو 


.۳۵۹ الغزالی: استصفی ح١ ص‎ )١( 
.۳۱۰ عن‎ ١ نفس الرجع: حہ‎ )۲( 
OE د. حسن ظاظا: کلام العرب ص‎ )۳( ' 


ما كان محل اعتراض ومناقشة بين الأصوليين في حمله عل الاجال أو عدم 
حمله. وان کنا بصدد تناول أنواع المجمل. 


فکیف لا نتناول المجمل Myf‏ ثم نتناول بعد ذلك ما لا یدخلهالاجمال 
وهذا io‏ من التقسیم ذهب إليه الامدي с>»,‏ أما التفسیم الذي 
اتبعتاه ۸ فهو التقسيم الذي تناوله الامام الغ زالي في «الستصفي»» وقد ارتضیا 
هذا التقسيم معللین ذلك ob‏ الأصوليين الذين يبحثون عن سی بت‌عدید 
ما ترمي إليه الألفاظ ار نضييق دائرة ما تشمله من «Ола‏ فإنهم - بطبيعة 
оде - ШЫ‏ إبعاد الاجمال عن الالفاظ OY‏ الاجال' يؤدي ال تعطیل 
اللفظ عن العمل في المالء کیا جتاج إلى بحث وتأمل في طلب الدليل الذي 
یرجم أحد العاني التي تشردد حول اللفظء ولذا فنفی الإجمال dal‏ في 
التقديی وأحق بالاهتمام . 


ومن آنواع الجمل م أشار Sl‏ الغزالي Хр‏ قوله : 7 Ју!‏ تاره 
یکون فقي لفظ مفرد وتارة یکون في لفظ مرکب» وتارة يكون في نظم 
الکلام Oe,‏ 

ولنتناول هنا تلك الأنواع |S‏ تعرض ها الأصوليون وأجلها الغزالی في 
قولته السابقه : 

۱ - اللفظ الفرد: يكون اللفظ مجملا في حالة cal BY‏ إذا كان مشتركة” 
في أكثر من معنى کیا فی Bd‏ (العین)ء فانه يحتمل أن یکون للشمس 
2415 (القرء) للطهر واطیض» أو تکون دلالاتہ متشاہة ۳ Jaa} d‏ (النور) 
فھو للعقتلٹ وضصوء الشمس ‏ وذلك لتشامبهما 3 الاهتدای أو يحمل التمائل 
کلقظ (pnt!)‏ الذي يطلق على السیاء ез‏ الأرض لتمائلها 3 ا <حسمیة. 

كا يأتي الاجال Wis‏ من ناحية الاشتقاق في اللفظ كما في كلمة 


(۱) الغزالي: الستصفی ح ۱ ص ٣٣٠۔‏ 


رالختار) فإنها تصلح لاسم الفاعل |S‏ تصلح لاسم الفعول. ویتردد pl‏ 
بين cae‏ المشتقرن» فالأصل في تلك الکلمة هو Usk)‏ لاسم الفاعل» 
Ves‏ الفعول» ولکن حرف (الیاء) المحرك إذا أق بعد فتحه فانه 
بقلب آلفا فیصیح اللفظ (ختار ) فیها. 


وتلك الألفاظ يتردد فیها أكثر من معنى دون ترجیح لأحدها. 

؟ - اللفظ المركب: ما جاء في قوله تعالى: «أو يعفو الذي بيده АР‏ 
النکاح .90( فقوله:. .... الذي بیده. .» متردد بين اثنين هما الزوج» 
والولی . 

۳ - نظم الکلام: ومن الاجال الذي Gh‏ في نظم Е‏ ما جاء في 
قوله تعالى : «إليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعة. ۶ء فیحتمل 
عود الضمير في كلمة «يرفعه» إلى عود الضمير الوجود في «إليه» أول الاية وهو 
الله سبحانه وتعالى. كا يحتمل عود الضمبر إلى (العمل الصالح) على أنه يرفع 
الکلم الطیب وحتمل كذلك عود الضمير إلى (الكلم الطيب) على أنه يرفم 
العمل الصالح . فالضمير الوارد في النظم متردد عوده بين تلك الألفاظ . 


وقد Gk,‏ الاجال في النظم بحسب الوقف والابتداءء ویختلف gall‏ تبعا 
لذلك. فضي قوله: «وما يعلم تأويله إل" الله والراسخون في العلم». فلو 
نطقنا بهذا الأسلوب دون توقف لاختلف المعنى عن نطقتا مع الوقف عند 
لفظ (اش) ثم الابتداء من (ااراسخون في العلم). فیرجم الإجمال إلى تردد 
حرف Gull‏ وهو الواو بین صلاحته للعطف إذا نطقنا بالاية كلها وبين 
صلاحیته للابتداء ]15 Ш‏ به . | 


وقد تکون الصفة سببا في الاجمال لترددها بين الألفاظ الواردة في النظم . 


(۱) الآية ۲۳۷ سورة البقرة. 
VES (Т)‏ سورة ال عمران 


.:۲۳ 


کہا шу‏ زید طبيب بضیر يصدق» فتتردد الصفة وهي (بصبر) وھ 
а‏ في الطبء وبين كونه بصیزاً في aT‏ > 43 4 حری. 
| وكذلك التقديم والتأخير قد يضفي إحمالا على الأسلوب کا جاء في لو 
تعالى : «یسألونك کانك حفي عنبا قل Шш]‏ علمها عند MO dil‏ 

والمراد يسألونك_عنها كأنك حفي ما Де Jl‏ ۳ (وهر els‏ الساعة) . 
© 4 - الغریب: فقد Gb‏ الإجال من الغريب الذي ыз‏ استعماله نحو 
(يلقون السمع) وقد حدّد معناها فی النص القراني (يسمعون). 1 

٥‏ - قلب النقول: نحو (طور سينين) أي سينا. 

5 - التکریر القاطع لوصل الكلام في الظاهر : نحو (للڈین е‏ 
لمن آمن منبم) . 

والنوع الأخير في we‏ العنی هو التشابه وهو AST‏ آنواعها خفاءہ. فهو 

غیرها. 

وقد آورد صاحب شرح ЖМ‏ 5 تعريف المتشابه» a‏ اسم да Ц‏ 
رجاء معر de‏ اراد Е «л‏ 1 

فهو لفظ خفیت دلالتة وتعذّرت - تقم قرائن تدل عليها أي 
لا يظهر له معنی من اللفظ أو من أي طريق Al‏ من طرق الدلالة. ومثاله 
امقطعات في ЈУ‏ السور کقوله дм‏ في أول سورة مریم «کهیعصن). 
وان كانت هناك بعض محاولات Ubi,‏ علباء التفسير في معرفة دلالة 
المتشابهء إلا أن الاختلاف الكبير بینہم في هذا الجال jee‏ من „ый‏ 
الترجيح بین ما توصلوا إليه من دلالات على سبيل القطع OF‏ الشارع قد 
استأثر بعلمه فيه والراسخون في العلم على خلاف كبير في ذلك أيضاً. 


)1( الآية ۱۸۷ سورة الأعراف. 
(ХУ‏ ابن ملك: شرح ДЇ!‏ ص ҮЗҮ‏ 


۱۹۲ 


وعا یتصل بظهور المعنى و اضمماره (الصریح (ALS,‏ فالصريح ماه 
ААЛИ‏ (الظاهر )» اد كانت العرب سمي القصر (ба)‏ لظهوره 
وارتفاعه . : وهر لفظ یظهر فيه المعنى ظهورا بيناً تاما. 


وان كان هذا التعريف. يقرب الصريح من all‏ الا أن ظهور 
الظاهر لیس cele‏ وإنما يحتمل غير دلالته كما في المثال - الذي أوردناه 3 
dui‏ الفصل -. من أن الآية الكريمة (واحل الله البیم وحرم الربا) ظاهرها 
de)‏ البيع وحرمه الربا). وتأویلها (التفرقة بین البيع والريا) . 


Lil‏ الصریح فلا یقبل أي احتمال» ویتضح من اللفظ کل ما يدل عليه 
КЕЕ‏ والنظر الأصولي يذهب ال تقریر ال حکم للصریح من الألفاظ دون أي 
اعتبار اخ 22145 التکلم آو الیحٹ وراء فرائن تحدد SY cals‏ اللفظ 
لا حتمل هذا المذهب. 

dy‏ هذا نجد فرقا بين الصریح وبين all, сыг‏ كذلك فكل منما 
يحتاج - في قطعية الأخذ به - إلى بیان وقرائن. 

ومثال الصریح : J‏ قرلنا cil)‏ ”)5 وانت طالق) فلفظيی "632 وطالق 
هما حقیقتان شرعیتان. الأولى: في ازالة الرقء والثانية: في ازالة النکاح . 


LOCA „ә „еы ۱‏ ولا «ў РДА‏ وما تدلان ade‏ فهو ЕА‏ 
قد نفى الأصوليون عن اللفظ الصریح الوسطية اللفظية. 
والوسطية اللفظية على هذا الفھوم؛ أعتقد آنا عدم دلالة اللفظ بنفسه 
- على ما يحمل - دلالة قطعيةء Ш|,‏ بحتمل شيا آخر. ويمكن إطلاق هذا 
الاصطلاح على الظاهر (مثلا). أما نفي تلك الوسطية عن الصريح اما كان 
لوضوح وقطعية ال حل сё‏ كما لر فيل : بت + واشتر aor)‏ فالقصود مپاتین 
اللفطتین واضصح وواقع tla:‏ أي LJ‏ هنا ف حاجة إلى مقصد المتكلم أو at‏ 
توضیح آخر. 


ا٦۶‎ 


р الکناية فهي ما استتر معناه من الألفاظ عن طریق الاستعمالء‎ Lf 

یتضح ا راد منہاء ولا یظهر ذلك ў‏ بقرينة أو بیان وريا ختلط مفهوم 
2 كذلك مع (اخفيی أو الشکل) فكل Lyre‏ معلوم‌الراد» ولكن خفی مراده 
بعارض اخر غير الصيغة نفسها. 

وقد مكل الأصوليون لا يحتمل الكناية من الألفاظ بالضمائر: مثل: آناء 
وأنت» ویعتبرونا كنايات بالوضم لا بالاستعمال. فإذا آراد التکلم أن 
لا يصرح باسم (علي) مثلاء كنى عنه (су‏ أو كنى عنه Gh‏ کذا. . 

UT‏ اذا واجهنا رأي النحاة الذي يشير إلى أن تلك الضماثر في. حالة 
استعماها فهي ص0 0 ها من اختصاص معين . 


والاصولیون يجييون على ذلك بأن حالة استعمال الضماثر مستترة إذ يمكن 
استعمال ضمر «ЫШ‏ (وحمد ) مثلاء بعد استعماله (لبکر)» و هذا نوع 
من التأمل . 

والأصولي هنا لا یقبل الإبام» Lily‏ يريد الوصول إلى التحديد 
بالأسلوب النطقي с‏ والاستدلال العقلیء وهو اہج الأصولي المعروف. 


وعل هذا الاعتبار Ob‏ الأصولي لا يثبت حکما للفظ مکنی به 0 اذا 
. ظهرت © المتكلمء oy‏ مقصود الألفاظ التي ترد في كناية پسٹٹر >{ یبعد 
ذلك الاستتار. أو ما یقوم مقامه من ШУ»‏ الحال «(у‏ أو غير ذلك من 
فراش - 

والكناية تدل ДҮ»‏ وضعية فالفاظھا تدل على معانيهاء ولكن يستتر 
يها المراد. وهنا لا بد من الاعتبار لإرادة التکلم أو بيان من جهته. ویکن 
أصولي العمل بمقتضى الكنايات إذا زال إیہامھا وظهرت نية التکلم بها. 

ونجد لمفهوم الكناية اعتباراً آخر عند علماء البیان» فهي عندهم: أن 
.کر اللفظ ویراد معنای ولكن ليس مقصودا لذاتهء وإنما ینتقل إلى مقهوم 
حر لازم له. كما أوضح ذلك الخوارزمي في كتابه «مفتاح العلوم» إذ يقول «هي 
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ترك التصریح Sh‏ الشيءء J‏ ذكر ما يلزمه؛ لیتقل من الذکور إلى 
д‏ ,995 کا لو قیل: فلانة نم الضحی . وی ذلك. انتقال إلى ما يلزم 
هذا الكلام من lel‏ مس غير محتاجة إلى السعي بنفسها لقضاء شؤونها. 

وهذا الأسلوب d‏ نظر انیب یعتبر أبلغ من التصریح؛ ولیس كذلك 
عند الأصوليين. فالأصولي =e‏ في معرفة دلالات الفاظها. أو ما تذهب 
إليه؛ بح عن إرادة التکلم. أو قربنة توضح ذلك لا إلى بلاغه الأسلوب 
وجماله. Ју‏ فسرها الأصوليون |S‏ فسرها أصحاب البيان ا سو إلى هذا 
التكلف e.‏ ۲ 


.. وتلك التقسیمات التي . .عرض А‏ الأصوليون д‏ ظهور egal‏ وخفاثه 
تتميز بالدقة وأصالة البحث فهي تتلمس فروقا دقيقة تکاد في بعض الأحيان 
أن تكون غير مؤثرة في إيجاد فارق ظاهر oy‏ بعض الفریع d‏ التقسيم 
الواحد کے بین الفسر والحکم «(лу‏ فالمحكم ما يحتمل وجها اشد وهر 
بهذا المعنى يرادف الفسّر؛؛ إل أن ott!‏ اللغري الأصيل. يستشعر ما بینہا من 
فرق. ۱ 

وهذا التعمق في البحث وراء تلك الفروق الدقيقة جدیر باللفت» وتسجیل 
عناية الأصوليين بالدلالة فهي als‏ فافت كل А>‏ وهذه ظاهرة تستوجب 
النظر, وتستدعي الاهتمام . 

فالدرس . الأصولي { يكن Lis,‏ عل العريي وحصدةء 0 أصبحت 
الفتوحات الاسلامية تشکل بيئات مختلفة الاجناس فشارك الموالي في ذلك 
مشاركة شملت کل میادین الفکر الاسلامي بعامة؛ فاتسمت بحوٹھم بدقة 
التقسیم ووضع الفروق والتعریفات. ويكننا أن نغزو ذلك إلى أن الموالي 
الفروق حتی يتمكنوا من الادراك السلیم شا. كما بظهر ذلك آیضا من تقسیم 


(۱) مفتاح العلوم للخورازمي ص ۱۸۹ مطبعة الحلبي القاهرة ۱۹۳۷. 


۱1۹۹ 


الا صولیین للدلالة وفالعرب»تهم - کالشافعي ‏ قد قسموهاً إلبى منطوق 
cogging‏ ولکن الوالي - ويمثلهم الأحناف - فقد آدرجوا تحت الفهوم كثيرا من 
التقسیمات كإشارة النص > ودلالة الاقتضاء إلى غير ذلك من تفريعات» وهذا 
أمر لم يكن العربي في حاجة إليه فهو العارف بلخته, الدقيق ا حم بہاء البصیر 
بمراميها ومقاصدها. 


هدا من ناحية» ومن ناحية آحری فان مستوى الثقافة في العصر الأول 
لم يكن ast‏ بتلك التشقیقات الواسعة التي انتهى إليها البحث الذلالي في 
البيئات الأصولية بعد أن تدرجت العرفة الاسلامية» وتشعبت مسالكها 
وعملت فيها موثرات كثيرة تتعلق بحضارة الأجناس الدخيلة التي دانت 
بالاسلام وسرت" بتعاليمه: فشاركت قي فهم نصوصه وتطبیقها: ٠‏ 


ولسنا هنا Иш‏ من شأن العقلیة العربية فی دراسة النص الديتي» واما. 
نشير إلى تلك الجهود الضخمة gl‏ اشترك. فیها العتصران» ويكفي أن مؤسس .. 
علم الأصول والواضع الأول له هو الإمام الشافعي العربي الأصل . 


خاتمة ونتانج ۱1۷ 


خانم‌ونناند 


Mes‏ الذي انتهینا إليه من تتبع مراحل التصور اللضوي عند الأصوليين 
واثر ٹر онай»‏ عرب لاتق ree‏ تلك الٹرابة التي 7 اتنتخرقت خحمسة فصول. 
455,4 بالحديث عن علم الأصول. OORT ай tis;‏ بحثه , وما كان 
للاصولین من طرائق تختلف باختلاف مذاهبهم واتجاہاتہم . 


وحتى يمكن التعرف على تصورهم TAU‏ عرضت لفهوم اللغة عندهم 
وآرائهم حول LS‏ ووظیفتها: وقضية الوضعية والعرفية لفرداتما. 


نم تناولت أبحاث الدلالة وما پرتبط باللفظة آلفردة Мы‏ تلك الدلالةء 
وأنواعھاء وما قاموا به من أبحاث حول الترادف. والاشترا تراك وما آدی 4 من 
الكلام عن التباين » والتواطؤ تحديداً لذلك. وکذا ما ورد عنهم من آراء حول 
الحقيقة والمجار. 

وبعد ذلك تناولت آیحاث gall‏ ومعنی المعنى» OV ley‏ الأصوليين في 
توجيهها lib‏ للمقاصد الشرعية. وتناولهم للدليل بشتى أنواعه حتى يمكن 
التوصل ل عن طريقه إلى (PSH‏ وما تلا ذلك من تأويل لتلك العاني. 

کیا عرضت الأبحاث الأصولية وما آدت إليه من وضع ۰ مصطلحات 
تطلق على الألفاظ تبعاً لدرجات ظهور Gall‏ وخفائہ. 

والواضح من تلك الدراسة اللغوية في البيئة الأصولیةء آهم تناولوا في 
مقدماتهم اللغوية أبحاثا صرفیةء واشتقاقية» ونحویةء وبيانية. وقي ذلك یقول 
الأستاذ أمين الخول في کتابه (فن القول): Ste Yo‏ أصحاب كل علم من 


۱۹4 


هذه العلوم یعون بحث الأصوليين فيد كان ينبغي الاتصال ca‏ والوقوف 
عليهء وفاء بحق الدرسء وتقدیراً لتزعتهم العلمیةء في تناوفم هذه المسائل». 

ومن خلال ذلك استطعت أن أصل إلى جملة من النتانج التي لا تفترق 
- مع تقدم الزمن بأصحابها - عن ذلك الذي انتھت إليه الدراسة اللغوية في 
العصر الحديثء ومشكلاتها المختلفة سواء منہا ما يتعلق باللفظ في إفراده» وما 
يتعلق به حال تركيبه مع غيره قي الاسلوب. :والمعنى وعلاقته بالحتوی الفكري 
واللفظ, ثم علاقة ذلك كله بالتشرع بالنص والسامع له. 


: وقد أنتهيت من هذه الدراسة = على صعوبتهاء ومشقتها - إلى جملة من 
النتائج : بعضها ظنه الدارسون المخدثون أنه م یلتفت إليه أحد من اللفویین؛ 
مع أن الأصولیین آطالوا القول فیه, فمن ذلك ما أثير حول قضية ا حقیقة 
والمجازء فالأصوليون تناولوها من جانب الأصالة والفرعية لمفردات اللغة؛ Oly‏ 
الاستعمال اللغوي هو الذئ уз‏ الحقيقة أو الجاز؛ فيكتسب اللفظ الحقيقة 
عن طريق اسقرار الاستعمال وشيوعهء كا يكتسب الجاز عن طريق 
الاستعمال أيضاء ولكن في غير ما وضع сај‏ وما استقر فيه لوجود علاقة بين 
محل الحقيقة وحل الجا وذلك هو نفس الاتجاه الذي أشار إليه الحدئون من 
أن الحقيقة لا تعدو أن تكون bos уа‏ مالونا للفظ» ولیس انجاز إلا 
انحراقاً عن ذلك المألوف الشائع . 
ومن تلك التائج أيضاً ما يظهر أصالة البحث اللغوي في المدرسة 
الاصولیة. وذلك فيا Glas‏ بالعام والخاص والنظرية الأصولية القائلة «ما من 
عام إلا ویتخیل алый‏ وما كان هذا الوضوع من تناول لدی: العلماء 
العرب نيا يعرف بتحدید المعنىء وملاحظتهم بان التطور من الاتساع إلى 
التضبيق يعتبر تطوراً طبيعياً لتاريخ (ДАШ)‏ وهو ما ذهب اليه أرياب اخصوص 
من الاصولیین. وكذلك ما أشار إليه علماء الغرب آیضا بالاتجاه المضاد: وهو 
التطور من التضبيق إلى الاتساع وارتباطه بحوادث EEE‏ وقد ذهب العرب 
إلى ذلك فيا هو مأثور عنہم من أمثال. 
- کیا تكشف لي أيضا أن الأصوليين نی تناوهم BU‏ عرضوا للكثير من 


۱3۹ ونتائج‎ ick 


У‏ ابلاغ يظهر ذلك d‏ تناوشم للعام bl,‏ 6 والتعریف والتنکیر 
والاستغراق من ناحية المفرد والجمع. إلا е!‏ قد توصلوا إلى أدق من ذلك 
فوضعوا للمجاز علامات یغر ف ما وهو تناول لم يطرقه علماء البلاغة 


لا أنه يمكننا أن نصف منهجهم في کل هذه لع УЙ‏ 
النظري » والاتجاه Да‏ فى التفکی وهو IT. Lbs‏ الأسعاذ ort‏ 
الخول. 


كا تكش فلي ایضا-أنہم یطلقون (الوسط اللفظي) على الألفاظ الکتاق 
باعتبارها لا تحمل دلالة قطعية في ذاتباء وهو اصطلاح لم يُسبق إليه. وكانت 
الأحكام الأصولية في المسائل البلاغية أحكاماً عقلية لا فنية. 


كا توصلت Lal‏ إلى بعض القضايا التى آثارها الأصوليونء ولاقت 
تقسيمات جديدة عند المحدثين» فمن ذلك: العلاقة بين المحتوى العقلي 
واللفظ وما أثاره الغزالي حول وجود الفكرة أولاء ومهمة اللفظ في إخراجهاء 
وما يقابل ذلك لدى علیاء الغرب ایض ومنهم دأولان: الذي تكلم عن دورة 
العنی. وارتباطها بالدلالة (وهي المحتوى الفكري) وقیام الرمز روهو اللفظ) 
باخرا اجهاء وأن العنی هو ذلك المصطلح الذي يطلق على العلاقة المتبادلة بین 
الدلالة واللفظ . 


وتلك محاولة سبق إليها الأصوليون في وضع قواعد عامة لضبط تلك 
العلاقةء ولذا كانت أبحائهم تدور حول المضمون عن طريق تحليل النص ول 
يتجهرا إلى معرفة الفاهیم bate‏ شكلياً. بل كانت آراؤهم تقوم عل أساس 
من منطق اللغة العربية نفسهاء کا أشار إليه الشافعي - واضع علم 
الأصول س فقد ورد في Lis‏ «صون الكلام عن فن المنطق والكلام» 
للسیوطی : «سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لتركهم 
كان А‏ وس إلى لسان أرسطاطاليس. . .> وآشار الشافعي بذلك إلى 
ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القران ونفي الرؤية Ley‏ آثاره 
المعتزلة)» وغير ذلك من البدع al,‏ سيبها الجهل بالعربية والبلاغة الوضوعه 


۱۷۰ 


فيها من العاني. والبیان, والبديع زا امم لجميع: ذلك قوله: لسان العرب) 
الجاري عليه نصوص القرآن والسنةء وتخريج ما ورد فیها على OLS‏ یونان, 
اوملطق ارسطاطالیس. الذي هو في > ولسان العرب في Ge‏ ول ینزل 
القرآانء ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب. ومذاهبهم في المحاورة, 
ژالتخاطیی والاحتجاج» والاستدلال» لا عل مصطلح یونان» ولكل قوم لغة 
راصطلاح. а de ay‏ دیما أرسلنا من رسول Ур‏ بلسان قومه لين 
هم.». فمن عَذَلَ عن لسان الشرع إلى لسان غيرهء وخرج الوارد من 
نصوص الشرع.علیه جهل وضلء Ду‏ يصب القصد. 


ولذا نری أن الاصولیین قد نزعوا إلى منطقة اللغة العربیةء واتجهوا في 
مسائلهم بهدی, منها. وکانوا من خلال اللفة یتمکنون من الحكم على صحة 
الفكر أو «а‏ وکانت غايتهم من کل ذلك هي خدمة ا مانب العملي من 
الاجتهاد ۹1 استخراج الأحكام е‏ 

ومن الوضوعات التي ظهرت عند الحدئین في تقسیم جدید أيضا هر 
موضوع DI‏ اللفظية» وقد تناوله الاصولیون في جلته. واعتبروا اللغة 
أصواتاً ذالةء وقد تتغير تلك الدلالة بتغیر بنية الکلمة, كا تتغير ایضا بوضعها 
في ترکیب. | ١‏ 

ونجد في علم اللغة الحديث تفریعات لذلك تعد علوما مستقلةء مہا 
ما یتعلق بالصوتية وهو ما أطلقوا عليه le) (Phonétique)‏ الصوت). وکذا 
الأيحاث التصلة باشتقاق الکلمات وتصریفها وتغير gall‏ يتغير أبنيتهاء 
ویطلقو д‏ على هذا البحث (Morphologie)‏ (علم البنية) . كا تناولوا الأساليب 
والطرق الي سلكها في تطورها وأطلقوا عليه (Stylistique)‏ (علم الأسالیب). 


وحول دقة هذا التطورء واتساعه مما لسه الأصولیون يظهر ذلك في 
تناولهم لكل أنواع التطور الدلالي للفظه. ونجد لذلك أثرأ یتضح في قول أحد 
العلماء الغربیین «ان التغيرات التي تحدث في gall‏ متدرجة» وبصفة دائمة حتى 
أن الانسان لا يستطيع أن يكتشف الحطوات الختلفة التي سارها ذلك التغير. 
وتغير من هذا النوع يشبه (مثلا) التغيرات التي تحدث في أصوات الكلمات 


خاتمة ونتائج | ۱۳۷ 


والتي Pi‏ أن تعزئ إلى'المتكلمين باللغة وخصوصا ]13 كانوا متصلین بلغات؛ 
ثم كوتوا' بعد ذلك مجتنعاً جديداً آو جیلا «Ода‏ وشبیه. بذلك.. 
ما حدث ү‏ لغتنا.يوم أن ууш‏ المجتمع العربية وتعاقبت أجياله واحداً بعد 
الآخرٴ ЬШ,‏ ذلك واضحا في تلك النقلة: التي . آحدئها العصر العياسي 
بأجناسه وحضاراته وثقافاته بعامه» والتي" انا آثارها الواضحة في ذلك . 
التغير الذي اصاب العربیة أصواتا. ومعان» ويناءء وتركيباء. نجد الأضولين 
ييذلون الكثير حول الوقوف عل هذا التطور في дый Де‏ الفكرة ومقصودها 
في النص لمعرفة اتجاه الشارع» وني الأساليب .العامة وقصد التکلم؛ , وسا 
استتبع ذلك في توجيه الدلالة با يتفق وغرضه.. | | 
ру‏ هذا-فالأصوليون قد تناولوا اللفظة ШШ А.‏ الاو متتبحین 
تطورها الدلالي قي -اللغة بعامة. وبخاصة. بین الألفاظ. الواردة في الشترع وما 
یساویہا من الألفاظ. الجارية على ألسنة أو أقلام الستعملین Ш‏ | 
کبا أمكننا التوصل كذلك إلى معرفة فكرة القيمة أو الثمن فی الألفاظ 
النصوصةء والتی تین أو تحدد ميد تعبدیاء كالشاه في الأربعين» إلى غير ذلك 
7 الألفاظ فیا أسموه بتأويل التص, واختلاف: الفقهاء في ذلك تبعا لاختلاف 
حاجات المجتمع. مقرونة بتطور_العمران.البشري با حقق صلاحية الشرع لکل 
زمان ومكان.. 6 И 1 ۱ ne‏ 
كا آظهر الأصوليون موقضد اللغة من صاحب التص والتقسیم. الثلاثيی 
الذي ذكره الغزالي في حديثه عن البيان من: اعلام» ودلیل وعلم. يدور 
كله حول اللفظ. والفکرة. وساحب النص» فمن الواجب: معرفة طريقة 
للغة واسالیها في التعبير لتعريف ما هو في حاجة إلى توضيح وإظهار» وما 
پستتبع ذلك من تحدید الفکرة. للوصول إلى مقصد صاحب النص في تحقيق 
الصلحة الاتسانية. 
كا لاحظنا М‏ الأبحاث الاصولية في أول آمرها لم تكن تسم 
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AVY 


بالتقسیمات الواسعة والتعاریف الخصصة مما تتمیز به تلك التالیف عند 
ig ok‏ الاصولین وقد نغزو Gl] Wa‏ خول الرال ذلك ادان apap‏ هن" 
إلى الس اللغوي الذي كان یتمتع به العري ا حالص فلم يكن في حاجة إلى 
تلك الفروق الدقيقة المميرّة.. وإنما الأخلاط التي اندمجت في البيئة العربية تفتقر 
إلى ذلك الحس. ولذا فقد تناولت كتب الأصول المتأخرة وضع 56 
والفروق لکل مسائلها. شانا في ذلك شان بقیة العلوم العربية. . 

وعل هذا فالدراسة الأصولية. وتحليلها للنصوص» وعحاولة .التعمق بحثاً 
وراء مقصد الشارع أو العلل التي توجه دلالتها كان سبيا من أسباب اتساع 
dle‏ البحث فيهاء وأنْ هذا العمل لم يكن وقفا على النص التشريعي وحده. 
بل تتاول. النص بصفة بعامة ی وكان متوجه هذا العمل .هو النفاذ إلى, دقائق 
«gull‏ وما دعاهم إلى ذلك Бая К)‏ بالنصوص القدسة من قران وسنة. 

وعلی أية حال فقد اتسع النظر الأصولي وظهر منه كثير من المسائل 
الشرعية ‏ الدقیقة. أنتجها 7 في مفردات «АШ‏ ودلالتها Фат‏ تلك 
ندلالةء وهو عمل .جاد. ني الوصول إلى روح الشريعة ومقصد صاحبها مما 
بربط بین التصوص والحياة الانسانية با يقودها قيادة سليمة. 


وعلى هذا فالتضور اللغوي عند الأصوليين یعتبر تصورا «Шав‏ يمكن. أن 
,صف بالتصور العلمي «АШ‏ لأنهم يخلصون اللغة من شوائب التشخی 
ср".‏ وما یداخلها من أنواع الجمال اللفيظي. : 
فهي لمة فکر - في الأسالیب العادیت ومقاصد شرعية. في نصوصن 
شرع - تخطط .للحياة الانسانية في ماضیها وحاضرها وستتبلها .- 


الراجع ۱۷۳ 


yall‏ دی 
المراجع العريية 


١‏ - الإتقان في علوم القرآن: الامام جلال الدین السيوطي» مطبعة حجازي. القاهرة 
۸ هس 5 | 

¥- الإحكام في آصول الأحكام : سیف الدین @ ا حسن علي بن أبي غدلي بن محمد 
الامدي مطبعة العارف, القاهرة ۱۹۱٤‏ . 

۳ - الاحکام في أصول الاحکام: ابر محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري, الطبعة 
الأولىء مطبعة السعادة, القاهرة АЛТ е‏ 

. تحقیق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوکاني‎ dl إرشاد الفحول‎ - ٤ 

7 مطبعة الحلبي » القاهرة „АТУ‏ 

٥‏ - إرشاد القاصد إلى اُسنی القاصد: شمس الدين محمد بن ابراھیم بن ساعد 
الأنصاري» cb‏ ۸ھ۔ 

МАМ أساس البلاغة: ابو القاسم محمود بن عمر الزخشري» الطبعة الأولى»‎ - ٦ 
. ۱۸۸۳ الوهبیت‎ 

۷ - أسد الغابة في معرفة الصحابة:عز الدین بن الأثير (تحقيق د. محمد ابراهيم الب 
واخرين). مطبعة الشعب. القاهرة ۱۹۷۰. 

А‏ - أصول الفقه: الشيخ محمد ا حضريء الطبعة الرابعةء مطبعة السعادة القاهرة 
1۲ 

4- أصول التشریم الاسلامي : علي حسب اش الطبعة الثائية» دار العارف القاهرة» 
1404„ 


۱۷ 


۰ - أصول الفقه الاسلامي : عبد القادر المغربي طء محامعة السورية 146۸م . 

۱ - إعلام الموقعين: ابن (г‏ الحوزیة ادارة الطباعة الميريةء القاهرة. 

۲ - بداية الجتهد ونباية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» 
الطبعة الثانية, مطبعة сыс!‏ القاهرة ۱۳۷۰ ه-. 

و بلوغ المرام سن جم أدلة الأحكام : الحافظ بن حجر العسقلانی (تصحیح Ла‏ حامد 
الفقی). الطعة التجارية, القاهرة.. 


4 - التفسیر الکبیر: الامام محمد الرازي فخر الدین. الطبعة الأولء الطبعة العامرية 
الشرفية » القاهرة Л‏ + م А‏ * 2 

۵ - جامع بيان العلم وفضله: آبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم 
النحوي القرطبي cb‏ القاهرة ۰ فم. 

5 - حاشية الرهاوي من علم الاصول: الشیخ بھی الرهاوي الصري (ببامش شرح 
المنار) ۔ 1 

۷ - الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنی (تحقيق محمد علي النجار) مطبعة'دار الكتب 
المصريةء القاهرتی „\АдҮ‏ | 

ЛА‏ داثرة العارف الاسلامیة: (النسخة العربية - |عداد ابراهيم خورشيد. وآخرین). 
азыра‏ الشعب القاهرة. 

۹ - دلائل الا جاز الم عبد الفار اسان جاني (تصحیح bot jedi‏ عبده). الطبعة 

الثانیة . مطبعة التار القاهرة ۱۳۳۱ ه-. 

۰ - دلالة الألفاظ: د. ابراهيم آئیس. الطبعة الأرلىء مكتبة الانجلو الصرية القاهرة 
٠ . ۸‏ 

۱ - دیوان ذي الرمة: (غیلان بن عقبة), (تصحیح كارليل هنري هيس مکارتنی) طبع 
ads 444) Је‏ کمبردج 1414 . 

٢‏ - الرسالة: الامام محمد بن إدريس الشافعي . (تحتيق aml‏ عمد شاكع مطبعة 
a palall сы!‏ ۹۰۔ 

۳ - الساميون ولغاتهم: د. حسن ЫЬ‏ 

4 - سبل السلام: شرح بلوغ المرام من جنع АЫ‏ الأحكام. محمد بن اسماعيل الأمير 
الیمنی الصنعإني» مطيعة айі‏ القاهرة . 


Yo الراجع‎ . 


| ۵۶4 سنن النسائي + مطبعة الحلبي - القاهرة‎ ~ Yo 
. الاصول للبيضاوي : جا‎ ple شرح الأسنوي (نهاية السول) لمناهج الوصول في‎ - ٢ 
NAIA الدين عبد الرحیم الأسنوي. مطبعة صبیح, القاهرة‎ 


У‏ شرح pat‏ المنتهى الأصولي لابن الحاجب: القاضي عضد اللة والدينء الطبعد 
٠‏ الأولى» المطبعة الأمیریق القاهرة САМУИЛА‏ 


۸ - شرح مسلم الثبوت لکتاب فواتح الرهوت في أصول الفقه 1 فو اد رد 
الشکور. الطبعة الاو الطبعة ۳ القاهرة SAVY YY‏ 


۹ - شرح النار من علم الاصول على متن النار في أصول الفقه «للنسفی»: عز الدين 
عبد اللطیف بن عبد العزیز بن املك а ДАМ да ал‏ القاهرة ۳۴ھ 
09ھ القاهرة ۷ھ 
"١‏ - شرح السئة * الامام البيهقي . 
с БЫ‏ البخاري : yl‏ عبد اللله dat‏ بن اسماعییل البخاري» مطبعة الشعب : 
- القاهرة. 


۳ - صون الکلام عن فن النطق والکلام: جلال الدين السيوطي (شرح وتعلیق د. علي 
سامي 1(« العلبعة «ЭЎ!‏ 2 السعادة القاهرة ۷ . 
А. |‏ 180 


- طبقات الشافعية: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن GE‏ الدین السبكي» الطبعة 

..... الأولى» المطبعة الحسينية الصریة القاهرة. ہے 

ое - ۰۹‏ اللغة: د. علي عبد الواحد وافيء الطبعة الثانية» مطبعة الاعتماده القاهرة 
4 -. 

۷ - فواتح ال رموت: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (بہامش كتاب الستصفي 
للغزالي). الطبعة الأوی. الطبعة الأميريةء القاهرة ۱۳۲۲ه-. 


۸ - فن القول: أمين الخولي» مطبعة اللي القاهرة ۱۹٤۷‏ . 


٩‏ - القاموس الحیط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادي. الطبعة الثانية» مطبعة 
ШЫ‏ > القاهرة 1۹۵۲ . 


۱۷۹ 


۰ - كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التھانوی (تحقيق لطفي عبد البدیع 
وآخرین). مطبعة المؤسسة العامة للنشر القاهرة ۱۹۹۴. 

3 - کلام العرب (من قضايا اللغة العربية): د. حسن ظاظاء مطبعة دار العارفی 
۱~ 

ААШ - ۲‏ جوزيف فندریس (تعريب د. عبد الرهن الدواحلي» د. محمد القصاص). 
مطبعة لحنة البيان العربيء القاهرة ۱۹۵۰. 

۳ ~ اللغة والنحو زین القديم والحديث): عباس حسن» مطبعة دار العارفء القاهرة 
۹ ۱ 

5 - مالك بن أنس: أمين ال خولی؛ مطبعة sis‏ الكتب الحديثة. القاهرة ۱۹۰۱ 

٤‏ - متن АШ‏ (بهامش. كتاب شرح النار): عبد الله بن امد المعروف بحافظ الدين 
النسفي . 

5 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن dat‏ بن محمد النسفي: 
مطبعة صبیح. القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

tv‏ - الزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرمن جلال الدين السيوطي (شرح وتصحیح 
محمد أحمد جاد الول واخرین)ء مطبعة صبیح, القاهرة АТАТ‏ 

۸ - الستصفی من علم الاصول: آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» " الطبعة 

1 الاولی المطبعة الاميرية, القاهرة ۲ © 

۹ س сМ‏ المشهرس لاأحادیٹ النبرية : ә‏ فلسنك» Нч‏ 5لیة الادابں «جاععة 
الاسکندرية تحت رقم ۲ ب. 

۰ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلم: آهد بن مصطفى الشهر 
بطاش كبرى زادة (تحقيق كامل بكسري وآخرين). مطبعة الاستقلال الکبری, 
القاهرة . 

۱ - مفتاح العلم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي, مطبعة التقدم 
العلمية. القاهرة . І‏ 

۲ - مقدمة التفسير (ملحقة بكتاب تنزيه القرآن عن الطاعن): М‏ القاسم الراغب 
الاصفهاي الطبعة الأولء مطبعة ا لحمالیة: القاهرة ۱۳۲۹ه. 


۳ - المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون ogy Al‏ مطبعة کتاب التحریر, القاهرة ۱455 


يفن 


الراجع 
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бее 


4ه - مناقب الامام الشافعي : الامام الفخر الرازي, بمكتة محافظة الاسکندرية نحت رقم 
۷۔ 

وه - منہاج الوصول إلى علم الاصول. (ممامش شرح البدخشي): القاضي البيضاوي؛ 
مطبعة صبیح؛ القاهرة ۹٦۱۹ء‏ ۱ 
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Converted by Tiff Combine 


o9 Ф 
انراع الغربیة‎ 
1 - Words and their use: Stephen Ullmann. 


دور الکلمة فی اللفق ترجمة د. كمال عمد بش القاهرة ۰۱۹۹۲ 
.نب٥٤‏ 129 Lenguage (its nature, development and Origin.) Otto‏ 2 


3 - The history and Origin of Language. A.S. Diamond. 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


۸۳ 


تتعث کہ أيجه الاعجاز في =з # ЩЕ al‏ © ومن تلك الأيجه 
مایافت الیه Ый‏ فى ترتيب کلمات‌القران 6 oh‏ پسسسسرزہ 
من متأسبة محقيد يينبا ٠‏ وقد КЕГЕТИ‏ القراتی Wi. KL,‏ انم 
70 سر ۱ 

ویشیر ылы‏ بعش آنسبرین اشارات خاطفة الى تلك المتاسية ود أكثر 
الفخر الرازی ی هذا المجال ای als‏ قول آلزرکهی ”قد خضل 


اعتتاء المفسرين يبد بذا ای لدت + وسن أكثر نيه bY й‏ فخر الدین الرازی 


أن إدراك الناسبة المعقيدة فى النظم القوائی تفيد كثيراً فى حسن 


$ 
1а є,‏ } { لاء 
الط ويل ab‏ 25 :4„ وألا حساسبترابط р‏ السیاق القراتو 5 
АЕ‏ 5 0 
١‏ الزركشي : ا یرخان ت علس القران ۲۲/۱ تحقیق محمد ابر الفضسل 
Lali‏ 6 دار أحياء الکتب المرية الحلبى ‏ التاهرة ۱۹۵۷ ء 
{ОМС ора‏ 
ر Фоа:‏ ہے woe‏ 


бы Жы» Leg Hi,‏ | تسريه ey. "(ов‏ ۳1 النظم إلا pol Ll‏ ل سے & by‏ وف 


: ball, 
3 تيك و فى امتاس دلالات‎ LS ۵ ced اكلم سیأاثات‎ dy ks و سین‎ 


70 . فی pall‏ القرآنی زاك ة على د لالات ЫШ‏ 
ذاتہا با فق بج لین ال ء يتكشف المتاسهة عن ayy‏ البیار د ای 
بحسثہ وتس فى إدراك Lal‏ المعاتی#قالتاسية لون امن ألوان | 

القرآن البلاغی یظہو فی احتام تسجه the‏ کلامه 5% & ا 


ويمكن Hel‏ اك المٹاسبۂ أذ أ تورك ايها ات راقم عالق تساعسه 
a‏ ظبيرهأ نی 13 سلوب وهی د تة ورود الکلم فى مخعه © مسقی اللمة 
رجاه ترتیبہا المتاسة على متا ا الف وق من كلل تق بسا 


5 
نشخ عم | Lb‏ ا پت ۱ا2 а‏ اء ترات 6 vey‏ 
м. а 1 2‏ 
ما لا dos‏ پچ لي آخر لاتتيفر فيه تلك الكيفيات " ولا عرو فى .|“ 


5 


77 ۶ الثران أروع أساليب العربية فصاحة بات ۱ 
ДЕ‏ الاعتبا رات بحرکا کا Уа е‏ ہا hae‏ يدل على ol‏ تظم 
الثرآن باد ‏ فش السنعة б‏ ون برا rie ais ok 5 Sut‏ & 
КОР‏ الس أن تجروالاد اة العقلية » ويره عن العقیل باللفتات 
الا طف ОЕ‏ مذا يقول ااراتعی ў‏ رت فا انان 5 نظمہسا 
РАЈ ык, т‏ واللفية ао‏ !ایضم ,2 کیب مر تا الحسرف 
5 ا 


of 5‏ 5 
سر ©з‏ مها ъй‏ موس جسم سسا 
т" 4‏ 4 


Converted by Ti 


۱۸۵ 


ЫЎ. ۳‏ دیس ان الحرة БЕ‏ كانت نیل کي نف سا wt awed‏ ا ل 


bs 


КД‏ فلا مس ولا ple‏ ه وریا كانت !یکس ы‏ و ات 
۹ے = ў в‏ 1 
من الحم كه والحركة 5 هی استعملت نی 3 یت لہا angie iis‏ 


یت أصوات الأحف والحركا- القى | قیلہا قد أمشيد ث لہا High‏ 4 


قان الضمة ثقيلة فيا لتافيية لی انون والذال معا + قضلاعن جسساأ؟ 
هنا E‏ تى اللان » یخاصة إذا جاء فاصلظلكلا, + تل 


БЕЙ rs 2 ЙИР 5‏ 1 عد аг‏ و 


و × اہ امه 
آ۳ مات ہم дете ми: asl, Р) № СЗ‏ ہے АБА‏ س ا سے دد 
ы” е эз fees ۰‏ تھے و 
- 
a 5 *‏ 
62 ۰ 0 5 
a - т 5‏ 0 هد a. 8 af‏ 3 - 
و > 7 5 ЕА а‏ 
РА „ы 8 93 Lins‏ تعامل fan‏ التركيب والح شم انعم طى تال в‏ مع ыг‏ 
م نے 
a‏ 
n 53 1 { 35 5‏ هه م 
moe 2 2 > { бе" = ў‏ 5 
Ау Тем ۳۹ РД 4 = Н 5 1‏ مج 1 امسر تمہ 
bon‏ رد بث پا ہگ 6 وہ Э‏ کے ые 5%” on‏ 
ы 2‏ ما بي ۔ New ә» ә tee? 3 Ps‏ 
If °‏ 7 1 :1 
Ge {{ ° РА ai te‏ أ КЕ {ы Ы К: { fou io‏ 
8 1 ۳ 1 یا ° ۳ р ү}‏ یی سےا ] ум»‏ ب لوس ممت 
3 نی A Рл ww 5 wane А‏ نا ا ee ае‏ ي е‏ 
E зый ысу‏ ری وا ec ДЫ‏ اقم ا را »14 Де:‏ لو 
Аһ. бш sd. Û $‏ ثي یت 4 Шым: ы | ра сы‏ سی BoB‏ 
ашн ы 3 meus?‏ 7 ہے А лах‏ 5 
- پر تے۔ i‏ 
off fe м А‏ > با 
ott Д | 1 i. Роп i Н ДИ.‏ 8۶7۰ نے گی یت 
jen. se oe! «2 Bes усе if‏ پوت 3 3 2 ive oer м & ы Alf et‏ ج ا تل العم جا 
ہہ 2 А‏ 
0 0 ا 
ПИСТЕ , § 8 е‏ 
ОА‏ % وو ark‏ د Coad‏ تسد ۳ پک الا ییا 
des Say‏ مسا که دس ین 5 з‏ تار رق аә а С „ЭШ‏ متضصص ہا ibe‏ کر 
af 2 8 offs tea у f 11 = ©‏ 
۳ + ا 1 = 2 وم © i‏ اس eh К‏ یہ“ 1 і 3 ЕЯ‏ { لا Reese Слу шсш‏ مه 
her Pepe. 29 У G 7‏ مھ i 3 ы‏ 28 و 2ے 
3 
9 ہر ,1 if Жы‏ 
Н‏ 
„шр А] „а, з } att 7‏ لگ فصو ы‏ 
а‏ پک МД) Coe‏ رب ات سیو ۹ ا اپ رکف Zhe‏ 


٦ 


Ls 7‏ ه فلا تجف طيه ولا Blas‏ ولاتنبو فيه » ثم أعجب لہذ » الغتة الستی 
سبقت‌الطاء فى نون ( اند رهم ) فی سا а‏ الأخرى الى سبقت‌الذال 
فى النسسذدر ۱۸۰ 


يقد تكون الاعتبا رات من یاب التشریع بالتقلین » فيرب الأسلوب طسی 
نمط تفصیلی فى تحديد الأحكام ودقتها ».هیان كيقية التد رح فیا ديا 
by ak‏ الحاجة تتطلیه الحالسة (Ар‏ اة 
المحریات من النساء » فى قبله تمالی + * حرمت طيكم مها نک مناتكم و She‏ 
ЗЬ, с,‏ منات الأخ مناك الأخت ошер‏ أَرضعٹکم وأخواتكسم 
من الرضاعة ۰۰ إلى آخرالاية ۰۰ ” 

٠ ٠‏ ينتظم السیاق کلمات مرتية متناسبة مع الغرصالذى سيقت من | جلسے 
Ф‏ د رجات القرابة حب أهمرتبا ۵ تقد عد دت الحالات المحرمة بد رجبة 
القرابة العصبية » فبد أت بالا م والبنت وا لاخت ثم بنت | لاخ مالا pee‏ 
القرابة البا شرة »والمرضعة وا خت الرضاعة من القرابة الرضاعیة ۰۰ وهكذا م 


پا ستقصاء النظم القرآنی فى ظل هذ | لاعتبا رات يتأكد لدينا انه 
اسلوب لم يشذ مرة وا حد ة عن gal Ы‏ کيفية | وأعتبا ر ومن هنا يخ سيج 
لامك .عن نطاق الكلام الیشری ذلك الكلام الذى لايوجد مله نمط ah‏ 


مسطق سانرق ال انش К‏ 4 مطبءة الامتتانةت Ч‏ فیس 
۲ ۱۸ & ص THY‏ ۲۵۸ ۰ 


AY 


يظو من الہنات » وال الايا leh‏ إهال الكيفية » beds‏ یحخل الاسلوب 
shal‏ اہو وی متاییس| لاعجاز نيه » رعو مقي سلاتختلف فيه 
гуш‏ أو الارساط » قمقيا ريطم البيان (Ne)‏ تخلف نیہ الاد را ق باحباره 
Шы,‏ بالتصرف فى فنون القول ао‏ فى التعبیر عن التكرة التى she‏ .دا رها 
Lay‏ سالتشریع قد تختلف قيه الأجنا مربالطواعية بالعناد ۰ الا 
НАСИП‏ فى النظم القرانی هم مقيا سحقق نب WY)‏ وتتما رج gb Veg‏ ولاتقوی 
أعتى ЬЫ‏ انا ره وس م الامتجاية لجمال الييان فى bbl‏ _ سیاء 
ماتعلق بنصح پررشای + أو يحد ید كل 1 

لک 51 کٹا رمك oballe bem‏ #ولكن أثره فى الق وق هو الذ : ی 
“اليد 7 сар‏ يشم من А‏ ا المیں ي е‏ سني 


ие чт 5 


hs‏ کان إحسا س‌آئملید Lb‏ نو ید جيك 5 أ لح شبیه 


fas Vie 2 |‏ ة I,‏ کا سا بت من هد! شو بل тте},‏ لعزت Ма‏ 


فى الولید » بل هو انذ وق !ل لذ ی لایلتشی إلا من با2 الملايسات رالكيفيات 


089۳,س امه ارام 
یاج بوكر الما كيه كد عدون العلا ah‏ وف Pei‏ 


أحك بن ابراهيم بن الزيبير! لأت لس النحوى الحافظ المتيقى ۸۰۷ فی كشاب: 


NAA 


5 


اسیاه " البرهان قى مناسبة ترتیب سور القرآن م 


| شیخ оіан‏ الدیسن 
البقای کاب فى هذا اساء * نظم الد رر فى تناسب الآيات ال 


42 


( وتوجد لسخة خطية بدأ о‏ الکنب المصرية منه ). 


ویشیر العلیاء إلى Ж‏ اول من sient‏ عم المناسسبة о‏ 
زلم نکن سمعثاه من غيره هو الشيخ الامام ابو بكر النیمابوری * » jl‏ 
زیر العلم فى الشريعة والادب © کان يقول °* لم جعلت هذ ае‏ 
إلى جنب هذه ؟ پا الحكمة نی جعل هذ ہ السورة إلى جنب هده الوم ٴ 


ون یژری ) زری عليه فعله : عابه ) = علماء بشداد شعد م عا 


eat aye 9 ae 


$ 
ومن be‏ يمكن أن قول إن موضوع المناسبة У‏ ی نحن بصد ده هر 
عا رة عن تاوق الكلمة القرآنية يعن وجه إلا تباط بين الجطلة 21235 


ی الا 


еи ۲‏ و وہ ره 5 
ay us‏ الوا حد و & ین !2,1 والایة فی б шады}. ШУ!‏ أويين السورة 


5 4 TET 
لٹا قوة |۷ رتبا ط بين | جزاء الکلام الذ ی يأخذ‎ Soo واه راك المتاسبة‎ 
1 5 
معضه باطاق بعش * فیید و التأليف كانه بنا“ مس متلا الا‎ 
en ae 
1 
ات‎ 8 1 ۲ ۱ : 
a „ы وقرأ على‎ 6 prey رجل فى طلب الملی الى العراق والشام‎ 
) ھِ‎ 5 ылу БАЈ سكن بغداد وصاراءایا للشاقعیة‎ 
.۳۰۲/۲ شد رات الذهب‎ 6 21/١ 


7 ۱ ۳ - Ы af ol 
еу الزرکشی : الترهان فى کے الو ے‎ )۱ 


е 


۸۹ 


وهو أمريعتمد لی تد برالنظم القرآنى * وبلخالتد وق لاعجساز 
РЯ =‏ 
القرآن واسرارہ اليلانية ٭ رأوج بيأنه ٠‏ 


ومن اثلطاتف المقبلة قى المناسبة بيان دقة المعنی فبما پنسچسم 
مح‌السیاق ه وتفق محا لأصرل اللقیة ; 


ولاغرو فى ذلك : قان العلا فی کل oboe‏ يشيرون اتی о!‏ 
القران لايم من لحك العطيمة aint‏ الجبة у-у е‏ رالی hanes‏ 
ی فکر ورمیة حش لحمل ال لی معرنتہا bot‏ سا dame‏ رط الاکرالبشی 
ن یلم بتلك انحک م الملیر alt УЬ‏ لاتخلق ولاتنتہی ٠‏ 


3 
* إن کلمات القرآن ЫК‏ كلمة كانت معروفة تلعرب » جاریة зый Ж‏ 


نی شعرهم ونشرهم ٥‏ حتى لقد کان الشعم رالجاهلی Lage Lamps‏ سه 


LA!‏ 1 الاستك لال 55 ی يهش ریب القرا, ن من elo‏ يتراتيب داد 


ee‏ فجعل لہا هذا السلطان الام 
طى الظوب * رهذء الغلبة القاهرۃ لی العقول دیعذا الجلال القائ 
على کل Wat. I er‏ 


6 تبث АМ‏ الختزيب : الاعجأز ق د رأسات السابقين »ص11 & 
АЙ, К‏ آنعری Sab‏ ۰1۹۷5 


۱۹۰ 


^ 
af‏ ۰ > ۱ دم > в‏ 1 
425„ انا then‏ سم "yA‏ ا سا ر الک م hell all ыз‏ 87 
a е о * af ia‏ “ 
АН Е РЕ 5 Зеу ы = ©‏ المصع: 9 Fehon‏ عن ہیں شی „А,‏ 9 
وعلك مأ сы:‏ القران © متف ان آجزاء لكام یت ده سس 


راجاق سعض فى تما سای pute‏ النس‌القرآنی نی وتا نه پنا؟ وا حد oes‏ 


“a 


والموضوع فى ية الدقة ۰۰اذ عکس لطائف القرآن فى ترتریاحسه 


( اليه‎ ) Le - ومن مشتعا‎ 6 iy, te! ° اللهة‎ ы? ыма? 5-5 سبة‎ tod با‎ 


5 
Р ۳۹ -‏ 3 2 
یز القریب азі‏ 1ن لاخبین این الس Ка‏ کی لے ۰ is, л,‏ و2822 ن 


3 

او oe‏ و EU‏ ہو ود نوہ سے 

белото ы. р ae fee tan ЕҢ! ы“ 2 ы: رای‎ Алей Н, 
{ 


2 0 oe 1 ےر = و‎ 
2 зы Ай ۲ af inet 3 2” سیر‎ э] ف‎ И 4 ыл و‎ ee اك‎ * ыў? { = art? 
8 3 7 
. f ш. е { wot سس‎ atch | 9 
5 لاسكا السك ال‎ | lye га "ши 1 اوت سیگ با ختل‎ і م 5ئ گی‎ Che ob 45 { ھ‎ Р?“ і 
5 
° وسشه‌سن ديا وه‎ аба «А له می‎ ue حيتت‎ 


سے ن أن المنا سبة أمر معقول 1506 عرضطی العقول sib‏ 
بالتیسسول ۰ 


۱۹ 


یقول الجرجائی ab‏ نون ان ی ie‏ 

هوبه أخص ,أيلى » band‏ من العبارة هوبتأديته أقم هیهونیهآجلی » 

راخدا إذا آخذ منه كان إلى الغہم أرب یألقبول أخلق »وان السسع 
له أيى بالنفسإليه یسل ۱(*۰۰۰) 


نے ۱ 3` 

مافیه من الا ا фый‏ ذا быы JESS © мү ка‏ 
ape‏ على بمغریحمب Lvl‏ لمعنی ووازنتها له ۰۰ 

اسب طی الناسبة يفك ی 3 اب اصاق المسانی © وهو سمسة 
من سمات الاعجاز البلاقی فى القرآن کیا أشرنا ‏ » ومظبرمن مظاهسر 
البیان المحکم « وانتظام الکلام ورعة | لاسلوب • 

097 7 اللغة المربية‎ bad 38 а лон 
نوع من التزيد 6 فلاداعی‎ л سبة يد عون‎ ШЫП اقح طيبا ء! ان المنگرین‎ 
ы یھ‎ 

,05 تكون المناسبة اما مطلوبا فى اللغة » نقدتتطلب المئا سسبة 
خروجا لی القباعد والاصول » فى ليست !سیرة القع 2 او محجور طيبا 


)١‏ خف الله ءد ۰ سلا : ثلاث رساعل فى إعطز القران - الرسالسسة 
الثائية لعب القاهر الجرجانی » ص ۰۱۱۷ دار КЫЛ‏ ف المصيسة 


٠۶۸ 


з» НА 9 асы 95 
3 ہیں‎ 5 
ү! е ا اشا و‎ Lis الکفالشے شمس‌الدین الصا تخ الحنة‎ 3 
5 > 
> ° К, 5 ji 
» 01 „ы СЕ ۰ ыд 1% الا ی فى احکام الای‎ 
(Т, 4-а) 
3 КЕ е ТУ 

۳ وسن هت س و مد رسة النحو يي > يمكن التصرف فى بحض‌حرکا Kile‏ ۳ 
اوتا لتناسپ المضع الذ ی وضعت فيه Е‏ 


3 
л 
aL, 
ف‎ 
Ê 


ستے 
کے 


يلما كانت المناسبة تعتی تیا رد الکلام فى سياق 


0 Г 4 tea хе 
نظم الكلما الکو تیه وا ا ات‎ ы سیا فی‎ айыз تناسق النظم‎ 0 
Seas 6 apes إلا درا ایشا فرضت تخس با فى مطل‎ peices! 


۱ 8 
rhe ы!‏ النحو لہ ی التصرف فى بنية الكلمة وحرکتہا حتی تتنا سب فى صوتیتہا 
ол ыа ы СРР‏ 
فى النطق » کیا يحدث ( مثلا ) فى eh‏ المتکلم : ذأ قلنا Soy)”‏ 
يكتب ما أمليه عليه * ء فكلمة قلمى اا تسا على А ўд‏ 
مغد رة ی اميم ملع سسسن 


شپورها اشتغال المحل بحركة المناسبة » فالكمرة هی الحركة انتی تناس 


5 5 ۰ اہ 1 7 4 4 1 ۰ 
اليا ы?‏ مبطتہا ۴ فى اه ی السایق طی А Бе зї.‏ شمن 
Ў 1 |‏ 
نطق و تسدمیة متا с‏ اسیل جس یا عى اللسان شت باع 
folks. 15‏ المستمح بأ رٹیسماح * 
т nat ПЕ 7 1 5‏ 
O‏ السیبطی | معتوك أ اتبا 3 уже!‏ انقرزن e 5 г?‏ 
a тй Ж; |‏ عو سے 
ә‏ 


۱۹۳ 


المناسية قى ball‏ 


تظبر المناسبة في إتیان UL ELEN‏ جفسيرا وتوضيط لا قبلا » 
کا فى قول الله تعالی : * فقاتل فى سہیل الله لاتکلف‌الا نفمك وحسسوض 
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او bas‏ سنا | فلن يكون الحیب ast‏ ٭وانما الجزاء کل الجزاء لیم يسيد 

لطیہم بالخیر بالحسنات لا على اد ء سواهم٠‏ وذا لم يقبلوا تحریضہسسم 

على الال ه فلن ن يكون من عصيا نیم عا ب للرسول + Jel ob‏ 

حصن لك من طاعتہم حسن الشوابء وهو ترفیب من الله تعالى لرسسسسےل 
فى ower ттс. ИЕ‏ ن الچپساه ۰ 


إلآية التى أشارت إلى الشفاعة لہا تعلق بالجباد »ولا et‏ 

منقطعة عما قبلا » يهكذ | Ем‏ 
فيه الکلام وقد Seth‏ كلمة فى مضصیا وض Lanes‏ لا خلل ولا اضطراب٠‏ 
كما تأتى الد DY‏ متنا سبة ترتبط معائیہا وموضوطتہا بعضہا ببعض © رتوضح 
AE - 7 Баш‏ 
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فی حبیل الله [ын‏ ن الله سميعطيم * من ذأ الذی : یقرضاللھ قيضأ 
ا dela’‏ له Bled!‏ كيه والله نکی بط وليه ترجمون Tiri"‏ 
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ره نيط من انیا عالجبات + يذكر القران فى الايات من 1 ودایعد‌ها‎ lol 


نمة یش إسرائيل عندما أمروا بالقتال نكثرا وخالغسوا » فذ مہم الله eth‏ 


کت الآيات وم رم أن уь,‏ 


Г‏ سے إلى لون » bel‏ تا حب فيه البسياق 
تی المثل أو القصة لى سبيل العبرة والاتماء ес‏ 
الجہاد بالنفس پالمال Даа,‏ الاعتبار بها حدث مع ہتی hel‏ عند 
وعد و | بالقتال فى. سبیل الله » Lb‏ کب عیب القتال Бы; Кс‏ بما ٠‏ 
بل رشن ИЕ‏ اکر له И‏ 
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وقد تظیر الملاسبه في! یاتی من اعتوا ضرف ی ل (See‏ 
. يضيف الى السیاق مفاهيم تعمل على ٹہیا 21 السامع وا متعداده اااي 
بالاقتنساعبه 
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th‏ فى اول السيرة بيان مح ولة الفا رى تنكرهم لمحمد ي 


на tl be са‏ وال cost‏ هذا ساحسرٴ 


وأثبات ک به ۰۰ فیا ساقة|لییم من توحيد الله سبحانه تعالسی 
فى قپله تعالی :۰ جعل الالپت الا وا حداران هذا لشی؟ عاب ” 
а‏ 7ص « وما يتعلق بالنبيات ( ١ک‏ نزل طيه الذكرمن بیننا پل هم فسی 


شك من ذکری بل ا لبا یذ رقا عذاب ) ۸ص ٠‏ 


انوا يستنكرون نبیته صلی الله طيه وسلم ويقيلون بغساد القسسول 
' بالحشر by WB)‏ عجل لنا قطنا قبا يوم الحساب ) PIV‏ 


fi,‏ جاءت السورة تحش عن المستبزئين من الكقارائهم پا تفس 
فى у‏ يذكرالقرآن بعد ذلك الجیاب طی ماکان یذ مین ۰۰ سل 
تطرة تطرق الأسليب إلى ls Ss‏ ( اصبرطی مایقولون БАР БЫ‏ ود ۰۰ ) 
۷ ولا تعلق ale Sal‏ طیه السلام by‏ سقبا من الات یح سنا 
. فقد J ane‏ 27 د | ود ٤‏ ثم یذ کر بعد ذلك ” وا خلشنا 
السما* والارض‌ہابیٹہما уы,‏ ہے ین كقرط فول للذ ين 
من الثار * 0۲۷ - 
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با علاقة هذا المعتی الذ ى یثبت حكمة الله فى خلق السموات و لارض 
أنه حسق لایمتزه باطل - بقصة داوں ٭واکٹہا سیاقات متناسبة + وذا لسم 
تدرك المناسية فى مثل هذ» السیاقات المعقيدة فى ША‏ 
نا با فصول متباينة والقرآن لم يكن يأتى بفصول ماخ أساليب متناقرة > 
ولكن المنا سبة تظہر فى أن من ابتلی بخشم جاهل يستنكر ويكابر +یموسسن 
فى ob eb ath‏ ٭ وجب أن يقطعالكلام عليه إذ كلما كان الخرضفسى 
تتريره كلمأ كانت تفسرته أ شد ات ۰ 
۱ یالاک یاد شال ا خاطره بكلام آخر - فى موضوعآخرب ھنکسن 
أن يستطرد فى هذا الموضوع حتی ييكن صرقه عن الموضوع الأول طسسسسی 
م لی عرغرمقد مات ШШ,‏ تناسب الموضی الذ ى ترك 
УУ!‏ » حتی تتہیاً النفسلقبول بعد ذلك وحیثظذ يصيرالخس منقطا 

وهنا نجد الکفا الذين بالغيا فى إنكار الحشر والقیامة حتی قالبا 
على سبیل الاستمیزا» ‏ ینا ees‏ و 
„ЛИ‏ القرآنی إلى ذکر قصة داد ٭وذکرفی آخرها" یاداو رن 5 а.‏ 
خلبيفة فى الأرضغا حكم بين Ш‏ سربالحق ۰۰۰ ٠”‏ وضدما أمرالك تعالسی » 
هیر اا إلى آن الله ال شيع 9ف ا 
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تسا وى هذا النظم المعجز ٭ رتلك البلاقة التی لاطا يلها بلاشضستة ۰ 
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اکرھا رون على موس 6 فیا سبق کان ن هو التعلیا ل الذي ead‏ 
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وبا هم بمومنين ٠ да А"‏ لم یطابق بين قطهم ( أشنا ) ( جہلة 
نعلية) » ہین ماورد یسے فیقول لیے ) Chath) gle‏ (أى 

Д‏ فعلیة آیغا )ما هم بینین " ما حجازيسه فان جواز دخول البساء 
بدا لتأكيد النفى اعفای بخلاف التميمية ۰۰ وایشارالجلة الاسمیة ‏ 


غ ا ألہوائقة عیا هم المرد ود ة للمبالغة فى الرد باقاد 2 انتفسساه 
لمان ف جبيع أ У‏ لاس الیاضی فقط » كمسأ كفي 2а‏ 
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الفعلية ۰۰ ولايتيهين أن الجملة الاسبية الإيجابية تفید د وم ألتبوت 
قعند د خول oll‏ لیا یتعین الد لاله على نی ات 
بمعونة الام Ja‏ على alba‏ قطعاً » كيا أن المضارع الخالسی 
عن حرف | لاءتناع يد ل على استمرار الوجيد» يتنك ع د خول са‏ ای متنساع 
عليه يد ل على استمرارالامتناع ه لاطی امتناعالاستمرارء كما فى قيله 
تعالى ” رلو یعجل الله للناسالشر ا ستعجالهم بالخیر لقضتسی 
إلیہم أجليم ” 

فان عدم قضاء الأجل لاستيرا رعدم التعجيل لالد م استمرا ر التعجيل 
إطلاق الایمان be‏ قيد وه به للإيفا ن rel‏ ليسا من جنس لایسسسان 
فى شی اے е‏ فضلا عن الایمان با كرما كروا وقد جیز أن يكون الماد 
ذلك» رکون الاطلاق للظہور ۰ ۰ ٦ھ‏ َو 
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بأن من تغره بكلمتى الشپاد 2 نا رخ القلب عا يوافقة أو ينافيه موامن ۰۰ 
* بخادعون الله والذین آمنیا ٠‏ ۰ ۰" بیان لیقول ۰۰ ترضح لا هر 
غرضيم مط یقولون ن٥‏ أواستكناف رقم Lhe‏ عن سٴال ينساق اليه الذ هن 
كأنه قيل مالم بقولون ذلك وهم غير موٴمنین 0 0ھ 
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لشقاعبا وقیل المراد EL‏ التعب فى تحصیل مباد و؟المسساش 
رذلك من وظائف اليجسال *. (۱) 


۲ الاستغناء بالافراد عن الجمع ۰ - 


بح" 0 ا و یا ا 
بحيث یقت ون بنا فى إقامة مراسم الدين بإظاضة العلم Sb‏ 
للعمل » ووحيده لك لالة. عر الجنسرعد م الالتباس »كله 
mire‏ "ثم يخرجكم bed‏ طقلا Sl”‏ لان ЭШ‏ واتجمل كل واحسد 
وھ SRSLY,‏ طیقدہم بات 
کلہم كذ! coh ۰۰۰ WIE‏ بیربن مدارالکل صدورهذا الدعاء 
اراس بون О ОАЕ‏ ین سیر 
احد » فما ظنك باجتماعہم فى مجلس‌واحد واتفاقهم على كليسسة 
ЕТЕ aah bw Ihe)‏ توف 
الامامة ale‏ لیس‌بثابت جزماً يل الظا هر صد وره عنم بطریق الانفراد 
ان عبارة كل wh‏ مشیم عند الدطء ء واجملنی للمتقين اباسا 
خلا أ كيه تا 2 الكل بصیشة الم مع الغیر للقصد السسی 
الايجازطى طق قیله تعالى ” يا أيها الرسل كليا من الطييسسات 
SA” Bile bee‏ 


Б”‏ ”لق حاله 56 الا سام جسسسسسع 
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۰ میس ات ele’‏ قاصدین ام е пенай‏ 
aah‏ فى المياقع السبعة » مع كفاية 55 الملا لات‌پطویق العطف 
لى صلة الميصيل | لاول للایذان Bel‏ بأحد مما ذكرثى خیسسر 
0۰-4 العا عاب 
gh‏ بفرد. له موصیف ستقلكولايجعل شی* من لك تتمة ۳2 
خسط الساطف بين السیصولات لعل | لاختلاف|عنوانی اة 
الاختلای الذ إت ۰ .*) 
۸ے ]تیا ن بالتثنية بد لا من الافیات ۰*۰ 
ws‏ قیله تحالی : * من خاف تم یه جنتان " ٩٩‏ /الیحن 
te‏ للخ تف الا: ى یجنڈ تب الجلى وہ ares‏ 


الخطاب للغيقين » فالمعنى لكل خائفين А‏ مأو لكل واحد جنسة 
cates‏ وأخرى احبله » أو جنة لفمل الطاعات » أخرى لترك المعاس 
أو جنة يثاب پا hs‏ خوی یتفضل با ليه gl‏ روحانية heats‏ 
یک | باجا“ مثنى بعد Tule”‏ یکا کذبان " وقله تعالسسی : 
* نو فان " مفة е (овы)‏ 
مساق 1 ن تكذيب کل من الموسیف بالصفة موجب للإنكار اتيس 
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رتخصیصہا بالذکر AY‏ ہا التى تورق » potty‏ تمد بالظل ۳ 


رتال الفراء : أراد am‏ ۰۰ التثنية لأجل الفاصلة قال : 
بالقرافی تحتمل انزياد ة والنقصان مالا the Да‏ الكلام ونظسير 
ذلك قیل أيضا "اذ انیمث ала" ыы‏ 
فا نسم رجلان قدا STG‏ معه ولم يقل أشقياها ыш‏ . 
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يجوز نی УИ,‏ زياد ة ها* السکت 7 والالف اوَحَة تاس 
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